قد تقف المعارك بين الأعداء ٠‏ 
ولكنها لا تقف آبدا بين الحلقاء ٠٠‏ 
خسان 


0) 


جلس رفعت اليوتى على مقعد وثير فى شقته الرائعة بالعارة 
الفشحمة المطلة عل النبل ف انتظار أن يقدموا له الشاي .. شاق الساعة 
الحامسة .. إنه منق سنوات طويله تعود على شاى الساعة' الخامسة 
حتى أصبح يربط كل مواعيد عله بشاى الساعة الحامسة .. إن 
بر بطانيا أقامت کل يدها وکل عظمتها وکل تقدمها الفكرى على 
أساسن تقديس تناو ل شاى الساعة الحامية :.. لاشلك أن تناول الشائ 
هذا الموعد بالذات ينشط العبقرية وبا موهبة البحث عن 
العظمة .. ولو أنه بدأ طريق العظمة من قبل أن يتعوة على شاى 
الساعة الحامسة . 


وابتسم رفعت البيوى ابتسامة ضغيره ترمتم صورة عظفته وهو 
ينظر إلى اللحاهم يدل إليه خاملا معدات الشاى :: إنه ليس اخادماء 


إنه رجل مهيب عترم يلبس بدلة كاملة رميه قوق قيص أييض 
منشى ومعه رباط عنق أسود معلق حول عنقه .. إنه « بتار » كا 
يسميه الانجليز وليس فى اللغة العربيه كلمة تعر عن صفة البتلر لان 
العرب لم يعرفوا فى كل تارعمهم نظام البتلرات .. إنه الرجل الذى 
يعتبر مسئولا عن خدمة اللورد الانجليزى .. أو خدمة أصحاب السيادة 
على الشعب الانجليزى .. وهو قد وصل فى عظمته الى مرتبة اللورد 
.. بل إن أصدقائه الاتجليز عندما يأتون لزيارته يذهلون بكل 
التقاليد وإجراءات الحدمه الى وضعها دال بيته .. ويذهلون 
اکر وهم يطوفون بعيونهم على قطع الأثاث والتحف المثورة 
واللوحات المعلقه .. إنه بيت أفخم وأروع من بيت أى لورد[نجلیزی. 
لقد دخل هو شخصيا بيوت کشر من اللوردات وتعمد أن يكون 
بيه أفخم من أى بيت دخله .. صميح أنه اثر بالذوق الانجار 
ولكته لاشك قد ارت حتى بالذوق الاتجليزى .. 


وانى ا« البتلر وايرتب أمامه معدات الشاى ثم صب لى 
الفتجان وانحى امحناءة كبترة وانسحب متقهقرا بظهره من أمامه 
والتيوى يودعه:هامسا كأنه لا يمه أن يسمعة + 


- متشكر يا جلآل .. 


ورفع.فنجان الشاى إلى شفتيه ثم مد أصابعه إلى العلية الليشبية 
الى أمامه وكأنها تحفة وأخرج سيجارا طويلا .. إنه سيجار هافانا 
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ماركة أفشتة كرتتو" ٠.‏ إن من هذا اليجاز فى مص الآناخة 
جدبات . . السيجاز الواحد خمسة . مَنَ كان يصلداق أنه 
e E aE‏ 
.. ولكنه لم يبدأ بتدخين الشيجار .. ا 
3 80 كان البايب تهوالذى| يرمز إلى: الشخصية 
جليزيه وعظمها الى يطمع فى الوصول الها .. ولكنه لم يتخمل 
تدخين البايب طويلا فانتقل الى تدعين السينجاز .. وكان قد | كتشف 
أنه ا اللوردات الانجليز يدخنون السيجار فى الحتمعات العامة 
إلهازا لمظمتهم وأرستقراطيتي .- إن « البايب» بالنسبة لم تدخين 
شعى أما السيجار قهر خاص بأفؤاه العظاه ٠.‏ : واا ولد اتلد 
رمن بعيد إلى مرئية العظاء ., 


وعاد بين رشفات الشاى ودخان ,السيجار يتذكر المعركة 
الجديدة الى مخوضا يبتسم ساخرا .. إن حياته كلها معارك 
مند أن كان لاشىء .؛ مئذ أن كان ضبيا مجهولا غلبانا ابن المرارع 
المتواضع عباس أحمد غباس البيوى .. لقد'اختضر اسه ابعل أن إا 
يغتمد على اتفسه .. اؤأضبح رفعت البيوى فقط اوقد بت هيد 
طباه أن قيمة الإنسان لاتقاس بأصله وفصله ؤلكن تقامن بذ كائة . 
الذكاء وحداة .. ولذلك قد تجد أولاد عظاء يبحو لكرات :. 
لائ .. لأتهم ليسوًا أذكياء .: وأولاة من طبقة غادية ومن أهَالى 
مولن يصبحون كل شىء ويضلون إل القمهالأنجم أذكياء 1. 
يدا 


والذكاء لابورث ,. إن ماوصل إليه بذكائه لم يستطع أبوه أن يصل 
إليه .. لا .. لاشك أن بور الذكاء تورث وإن كانت تولف ى 
السبة نضوج هذه البذور .. فقد كان أبوه فى حياته وى عله هو 
الذى أوحى إلبة بالطريق الذى اخمطه لتفسه .. 


وعلت شفتيه الرفيعتين الواسعتين ابتسامة هادئة ورقع أضابعه 
برش فى شعر رأسه ال كرت وهى العادة الى لم يستطع أن يتخلض 
ما .. وعاش فى ذكرياته .. وهی عادته كلا خلا لنفسه .. يتذكر 
وهو فخور ما يتدكره .. ولكبا ذكريات لاتتردد إلا بينه وبين 
نفسه ».ولايسمح لأجد آخر أن يرددها معه أو يذكرءاتهاء بل آنه 
يبدو كأنه ألغاها وحرمها على الناس وجعل كل فقرة ما كأنها 
سر الأسرار :ولك شع .انه حلا ادر ب ويواجعها 
فخوراً بنفسه كأنه يستعرض فيلا : 
قصة ذكاله .. ف 


لقد ولد ى أوائل العشرینات :. أى منذ أكثر من ستين عاما .. 
وولد فى قرية كفر البطيخ ,, و كان والده علك خمسة هناك 
وبزرعها بالبطيخ فلا .. ولاشك أن والده كان مزارعا فالا 
استطاع أن يكسب من زراعة البطيخ حتى أنه انتقل بالعائلة فى 
منتصف الثلاثينات, إلى القاهرة لكى يوفر لأولاده دخول المدارس 
الابتدائية ويوقر لنفسه احتياجات لاتتوفر له فى كفن البطيخ . 
واستأجرا قيرا فى إجدى حوارى الدر اسة . ت 


تى مدزسة االشلحداز الابتذا: 


إن رقغت لة خسنة إحوة .. ولدين 


وثلاث بئات .. ولكن كل إخوته ليس لم أثر فى حياتة .. إلهم 
حى الان يعيشون على ماعدهم په يفضل غنام ونفوذه ... هی وحده 
الى ينغرد فعتاز عدبم بكل ما وصل.إلية ...إن بذور. الذكام ل 
تتضج فى عقوم ا نضجت فى عقله .. 


وقد بدأ وعى رفعت يتفتح منذ وصل إلى القاهرة .. إن 
القاهرة شىء آخر غير كفر البطيخ .. كل هذا لبس ى كفر 
البطيخ .. ودقعه طموحه وهو لايزال ف باه إلى أن ترج بنفنه 
من حى الدراسة .. وتماول أن يكثشف القاهرة .. إنه عام كبز .. 
كبير .. كيف يعيش فی هذا العالم معتمدا على مسثولية أبيه عنه وما 
يتققه عليه حى لو كان أبوه يعر من أغنياء كز البطيخ أو على 
الأقل من المستورين الذين استطاعوا أن ينتقلوا بغائلامهم إلى القاهرة. 
إلى الى الفقير من القاهرة .: ارما كان الطزيق الوخيد أمامة هو أن 
يستم رق" قرامتة إل أن تبح كينا غر أيه مهفا :اليا ٠٠‏ 
ضابطا من ضباط الجيش .. إنه يومها يستطيع أن بضل إلى أرق 
ما وضل بها إليه أبوه :. وسيكون مهندسا .لا طبييا'.. ٠لا ١‏ 
ضابطا .. ولكن مى ممكن أن عقق ذلك من خلال دراسته ف 
الذارس وبغدأن عقق حل العائلة كلها بأن يدخخل نند أفرادها إل 
الجامعة :. لن بصل إلا بعد عش ستوات":: أكثر ٠‏ وز عا خمنة 
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عشر عاما .. وحى بعد خسة عشر عاما هل يمكن أن يكون شيا .: 
من يدرى .. لعله لن يصل أبدا .. 


وهو نی الوقت نفشه حب أباه ويقادره وحاولدائما أن يكتشف 
بكي يعمل وكيف يكاقح لزراعة البطيخ حتى استطاع أن ينتقل 
م إلى القاهرة .. وقد اكتشف أن. أباه لاشك يعتير خبيرا فى 
زراعة البطيخ .. حى أنه لو كان فى بلد متقدم لاستعين به لزراعة 
بطيخ مصر. كلها .. لم يكنشف ذلك وهو صغبر ولکنه كلام کان 
يقوله لنفسه بعد أن كبر .. ولكنه اكتشف أيضاً أن البطيخ يشغل 
كل حياة والده يبر البدور ثم يئرك عددا من الفلاحين 
ينفذون أوامره ومعفل,نشاطه يبذله بعيدا عن الحقل .. انه صلديق 
العمدة.حتى لابكاد. يفارقه ,.. وهو أيضا عدي للأمور المر كر .. 
سی أله أسماه رقعت تيمنا ياسم مأمور المر كز فى فثرة ولادته .. ب 
إنه عرف أن والده.وصل إلى المديريةروقابل الحافظ أكثر من مرة . 
وكان والدة يتفاخر بصداقته لكل هؤلاء ...صداقة الحكومة .. 
ور عا كانت قيمته ببن كل أهل البلد يستمدها من هذه الصداقات.. 
وكان رفعتمنذ طفولته وهو جرى, 4 
وكان أبوه يعبل اليه أكثر من إخوته فرحا, مجرأته ويأئه دوم 
لايكف عن الكلام .. ويستطيع أن يتحدث طويلا إذإ قرر اليكلام 
ويصمت إظويلا إذا قرر الست ,ركان أبوء يتحدث مز هوا 
عن زيارته للمديزيةاعندما مبأله رفعت : 


ال الحديث مع أ 


1 


و اهما 


= اوالبطيخ يأأنى ؟! 

وال ابوڈ فالكا 2 

البطيخ.يابى لايعطى.الخير الا إذا كان مستندا على ظرغ 
الحكومة ., الأرض ليس ها قوة الا قوة الحكومة .. 

وتعم رقعت أن آباه لاكسب من زراعة البطيخ الا مسأندا على 
عداقة الحكام .. بل إنه عرف فيا بعد أن اللخمسة آفدثة الى 
علكهاأبوه كاك ثلالة فقط واستطاع يصداقاتة أن يضم آلها قدانن 
مما آثار عليه آهل البلذ ولكنبا ثورة لم تزع شترا واحدا من الفدانئن 
وما لبقت أن دت ..' وقد اكنقف رفعت أن' أهل البلد لامحبون 
أباه وان كانوا عغافونه ولاملكون الآ التظاهر باحترامة .. حى 
أصدقاؤه من العيال الصقاز فى البلدة كانوا أخيانا كثرة يتجمعون 
تی لموهم ضده ثم لايليئون أن بېربوا منه و كأنه ابن العمدة .. 

ولكن صداقات أبيه للحكومة ى كفر البطيخ لاتساوئ شيثا 
فى القاهزة. . .لا أحناعسن بةاهنا .. لاى.المارة ولا فى المنرسة 1. 
إن مع ف" المدزسة .طالب يقولون أنه أبن رئيين الديؤان الملكى:... 
ان مدرشة الملحداز رغم أنها مقامة ئی خی شعي الا آنه كان من 
المعروف علا أنها مدرسة حاسمة لذلك كان بعض العظاء يرسلون 
الها ابناءهم ::'وبحضرة الناظر بأل عن ابن ناظر الحاضة ويستدعيه 
إلى مكتبه كل يوم .. و كل المدرسين حادثونه فى رقة وقدليل رغم 


31 


ما كان معروفا من غلظه وقسوة فى ضرب التلاميذ .. لم تمند يد 
أبدا على ابن ناظر الحاصة .. حى الطلبة كانوا ينظرون اليه من بعيد 
كأنه من عالم محرمعليم ؛ ويطيرون بالسعادة إذا أقدم مرة ليلعب 
معهم فى حوش المدرسة .. وان كانوا من ورائه يسخرون منه 
ويطلقون عليه شتائمهم .. و کان معه طالب آخر قيل أنه ابن وز ير جا 
إنه بلاق نفس الرعايه والحب من حضرة الناظر والمدرسين وإن 
كان هذاالطالب أقلتكر امن إبن رئيس الديوان:والناظر والمدرسين 
أفل_ندليلا له ..؛ وهو ... رفعت ., إنه الآبساوى ,شیا ولا أبره 
ساوى, وجب أن يكون شنا أكبر من ابن ناظر الخاصه 
وابن الوزير ...مها تحاول أن يفعل كأبيه ويصادقها باعتبارهها من 
أبناء'السلطه ,. أبناء الميكومة .,. بل کان يكرها وعقد غلبا 
وتدفعه أحلامه لأن يكون أهم منهما وأعظم .. 3 3 


ودفعته أحلامه وهو لأيزالَ ف المدرطّة الابتدائية إل إدمان 
قراءة الضحف.,. و كان مجد ذائما طريقاً للحضول علا .. و كان 
يقرأ كاله يحت امن شی ٤‏ ينحث عل :القوة' الى بطي أن 
يستند علا حتى :يصل إلى أكثر ما وصل اليه أبوه باستناده على قوة 
الممكوامة ٠١‏ واكان فى الوقث نفسه قدا استطاع اقرب من شبان حى 
الدزاسة :الأكثر .منه و كان مجلس مجاتهم يستمع' إلى أحاديئهم 
السياسية بوإلى أسرار التنظيات الى يعدوتبا للقيام عظاهوات فيد 


مص ات ال لاه 


وعقله لايكف عن التفكير.ى البحث عن الطريق الذى بؤدى 
يه إى_الاستناد على القوة' ٠.‏ إنه. ليس مقتنا بالاستناد بحل قرة 
ان. الاستناد على قوة || اللأتؤر وانحافظ يكى 
نم فى كفر البطيخ .. ولكن الاعتّاد على الحسكومة وهو 
تى القاهرة صعب .. لابمكن أن تكون له قيمه بالنسبة للحكومة الا 
إذا كان من أبناء الحكام .. حى الأعنّاد على القطر الملكى .. 
لامكن أن محقق له طريقا سبلا .. وهو لابدرى كيف نيصل إل 
الفصر .. ولكن ما هى القوة الحقيقية فى مصر .. ما هى الفوة الى 
تحكم ويستطيع أن حك معها إذا وصل الما .. إنبا قوة الاتجليز 3 
أن كل الناس تكره الإنجلز ويثورون ضدمم .. ولكن رما كان 
هذا مجعل الطريق سبلا مامه للتقرب الهم وَالآياد على قونهم إذا 
استطاع أن يككسب لقتهم ۰ 


وظل هذا الرأى يتمكن مئه دون أن يفصح عنه لأحد ولاحى 
لأبيه ‏ بل إنه كان يتعمد أن يدارئ هذا الرأى أن يتغرب أكثر 
إلى شبان حى الدراسة الثوار » واستطاع معهم أن يتقرب إلى عادد 
كببر امن تنظيآت الثواز بل إنه ذهب إل بت الآمة بين المتظاهرين. 


إلى أن حصل على الشبادة الابتدائية .. 


إنه لابريد أن يككل التعلم العادى :.. لابريد أن يداخل المدرسة 
الثانوية + ولا لجامعة بعد عبر طويل ٠.‏ لقد قرر أن اهذا الطريق 


اا 


لن بود به :إلا شىء من" أخلامه :. ولايستطيع” أن ينفظر اعشر 

ستواث أو خآ عشزة نة حى 'يصل أو لابصل". .“وى وصول 
فلن يكن أكثر من مرزظق ابن مقات" الموظفي ونإ كان سيعطر 
TT‏ 


وكان أبوه‌جائرا فيه بعد أن نال الابتدائية 
موظفًا فى المديرية .. لا شك أن الحافظ 
وهو بذاك سيصبح نسييا تحكومة وله 
الأب تجعله يقبل أن يتحمل عبء ابته أكثر 
تعليمه الثانوى .. إنه يستطيع بشبادة البكالوريا أن يضعه فى وظيفة 
أكبر .. ولكنه فوجىء بابنه رفعت يرفض الالتحاق بمدرسة ثانوية 
ويقول أنه سيلتحق بالمعهد البريطانى ليتعلم اللغة الانجلير 1 

وصاح الأب فى دهقة : 

- ماذا تفيل باللغة الإتجليزيه يا اى ؟ 

وقال رفعت فى إصرار : 
تفمل كل شىء .. لى زرعنا البطيخ باللغة 
البلد .. 


طويلا كعادته عندما تدفعه مصلحة إلى 


وانطلق رفعت يتكلم 
الكلام ..إلى أن أقننع أبوه بأن.يتركه يلتجق بالمعهد التزيطالى .. 
الواقع أنه لم يقتنع قانة لم يقهم ,سر إصرار ابنه: على :الالتحاق. -بذا 
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الس ا mm‏ 


a 


ا 


المفهد.ا . ولكنه استسلم إزاء هذا الاضرار .. ور عا افالم يكن الأب 
قق استدل. لود رفعت إطريقا للالتجاق ببالمعهد حى .لو اضطر أن 
مهرب هن العائلة! ,إلى هذا الحد كان مصرا .. 

والتحق رفغت بالمغهد الريطاق وكان نما فن استيعاب اللغة 
الاتجليزية حى بدا كأنه طالب عبقرى بين طلبة المعهد .. وقدزة 
المدرسون الانجليز وأولوه اام .. وكان هو من الذكاء والنشاط 
وعوهبته فى الكلام الطويل واختيار ما يقول بحيث استطاع ان 
عل هذا الاهيام إلى صنداقة د وبين المدرسئين وخصوضًا 
لر جولدمان . لقا كا أكثرهز طية وبساطة وكان يبدو عأنه 
فى حالة سكر دائم'.. إن رانحة الث بط به تنطلق من بن شفتيه 
کالما تعب كل أنفاشة :: تتفت خرًا ++ وقد توطذت الصدافة يبه 
وب جولدمان حى أنه كان إصحب عة بعد الاه الدرانته ال 
إرةالقريبة من المعهد ومجلسه مجائبه وهو يتناول' الحطر :.والغرزيب 
أن جولدمان لم يكن يدعو رفعت إلى تناول اللحمر معه بل لم يدعه 
حى إلى رشفه ماء ...إنه يضعه انيه يتبال معة 
وانكات ا افون الو 


0 . حى بعد أن 0 0 
الأثرياء لم يكن حب الحمر إنما يضعها. أمامه:وينوق رشفه أو 
رشفتين محرد مجاراة الاه الاجتماعية,للطبقة الراقية ... 


e 


وكان كل ما يدور تی وأس رفغت هو كيف يستغل الصداقة 
الى اكتسما مع مستر جولدفان وغبره من المذرسين الإتجليز الوصولا 
إلى صداقة شخصيات انجليزية أكير .. للوضول الى الختمع الانجليزى 
اجام .. والشهور تمضى وهو لا يستطيع الوصول الى شىء .. 
ولكنه لا یاس .. 

وكانت ساعات الدراسة ف المعهد الريطانى قصيرة .. ساعتان 
أو ثلاثا .. وى أيامه قراغ واسع كان يتعمد أن يقضيه مع غلل 
“الشبان السياسيين وأصبح كأنه واحد مہم مشتر ك بين كل تصرفانهم 
السياسية ويطلع على كل أسرارهم .. لقد استطاع أن يكسب صداقة 
هؤلاء الشبان كا كسب صداقة الانجليز .. وهم يعلمون أنه طالب 
فى المعهد البريطاني .. إنه يتعلم الانجليزيه ليحارب الاتجليز بلغتهم .. 
كانوا مطمثنين اليه ., 

وى يوم مهم غن اعداد وظق غاججل .. سر من الأسزآر :. 
وانخذ قرارا .. كان أول قرار يتخذه بالنسبة للمستقبل الواسع 
الذى عاش فيه بعد ذلك .. 

وذهب إل مكتب المسر جولدمان فى المعهد الريطائى وقال 
لدف يساطة + 1 

ماذا ستفعلون غدل 

وقال جو لدمان من خلال أنفاسه الخمورة :: 
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ج ررس سو 


- ماذا سيحدث غدا ؟ 

وقال وو ألا بالك مدعا البساطة وسلامة'النيّة وكأئه لايسعى 
الى شىء : 

-آلا نعم .. لقد عرف الثبان أن المفاوضات بدأت تنشل 
فى لندن وقرروا القيام بثورة عنيفة -باجمون ما السفارة الر بطائية 
بل كل ما هو بريطاى فى مصر »بل قد اجون هذا الها .. ألا 
تعلمون ؟. 

وسأله جولدمان فى جزع : 


من أبن عرقت ؟ 

وقال رفعت قورا : 

- كل قادة الشباب أصدقائى '.. 

ونظر إليه جولدمان نظرة حائرة وقال : 

- اننظ .. اجلس ها .. 

ثم رقع سماعة التليفون وسمعه رفعت وهو ينقل ما قاله له .. 
ثم أبعد سماعة التليفون عن أذنه وقال لرفعت : 

- هل تستطيع أن تذهب للقاء أحد ؟ 

وقال رفعت دهها : 

ا لقاء من:؟ 


(م؟-وغابت ) ۷ 


وقال جولدمان بسرعة : 

جذ إن يديقع يجمه لقاؤك .. يريد أن يسمع منك ما قلتهرلى .. 
وفكر رفعت بسرعة .. لاشك آنا شخصيه هامة الى تريدا 
ن لديف .. إن هذا ما كان بطمع فيه .. 


ET 

OS 

ووضع سماعة التليفون وعاد ياتفت الى رقعت قائلا : 

-إنه مستر مالكولوم .. وستقابله فى رمكتبه بالسبفارة :2 
ولا تدخل من الباب الرئيسى ولكن من الاب الجانى .. وقدم 
هذه البطاقة وأنت تدخل .. 


وأخرج من جيبه بطاقة شخصيه تحمل اسمه وكتب علہا کلمت 
«للقاء مستر مالكولوم » .. ثم أعطاه لرفعت وهو يقول مبتسما : 

الا قار تزع 

ورفعت بدأت تصيبه نوبة من الذهول . , كيف يدخل السفارة 
. لو رآه أحد من الشبان فلن يستطيع أن مجد تعريرا 
لدخوله .. وقد يفتلونه .. وهو فى نفس الوقت يعن بكل أعصابه 
ليقاوم ذهوله .: ليجازف .. إن الحياة تبدأ بالحازقه ٠.‏ كل الذين 


البر يطانية 


AA‏ تة 


وصلوا أى'ما يَرَرَتَون“بدأوا بامخازفة" ٠٠‏ لاذاايبا جبانا ويتصور 


ألهم سير ونه ويتبمونه ون 

وذهب إلى السقاره الريطانيه سائرا على قدميه وهو يتلفت فى 
كل خظوة خرصا على ألا يفاجئه أخد ويتتبعه ٠٠‏ وَعَتَدَالسفار سار 
على الرصيفالمقابلحى تأكد من أن أحدا لن يراه دحل .. ودتخل 
وكان تقدم بطاقة جولدمان كافيا ليقودوه |مباشرة. الل مكب 
مالوكوم .. 

واستقبله مالوكولم بنظرة ثاقبة جادة كأنه اول أن يصل بعينيه 
إلى داخل رأسه .. ثم اتم له ابتسامة كبية .. وقال ضاحكا»: 

= ماذا قلت,.ج و لدمان ... كان عدثى كأنه برتعش: 

وأعاد عليه رفعت “ما قاله لجولدمان .. ولكن مالوكوم آذ 
يسأله .. وسأله .. عشزات من الأسئلة .. ورفعت يتعمد أن يبدو 
هادثا ويجيب .. وقد كان يتمنى ألا جيب على كل الأسئلة .. ولو 
أنه كان عاول أن به يثبت أنه لأ خنى شيئا عن الانجليز ., واكتى بأن 
ِب بحض ما یمرک لا بکل ما برق :۲ 

وطالت المقابلة أكثر من نصف ساعة أثبت زا فطت النفسه خلاها 
انه صلخ ميد اللغة الانجلمز: إنه يتكلم نبا كأنها لغته :. وأخيرا 
قال مالوكولم : و 
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- كان لديئا بعض المعلومات و لكن معلوماتك نورتنا أكثر., 
وسألقاك بعد غد .. 

وقال رفعت فورا وبكليات مر تعشة : 

لا أستطيع أن أراك فى السقارة .. إن دخول السفارة يعرضنى 
نخاطر لا أتحملها ... 

وقال مالوكولم مبقسا : 

- لقد التقيت بك هنا لأنى فوجئت بك ولأن الموضوع فرض 
لقاء فوريا وللكن أف المرة القادمة سئلتى فى بيى فى المغادى .. بعد 
غد الساغة السابغة: .. واطمثن .. 


وأعطاة مالوكولم بطاقته:الى تحمل عتوان بیته وهو بودعه حى 
باب مكتبه .. وخرج من السفارة كما دخل وهو يتطلع حوله خوفاً 

أن يراه أخذ .. وصار مبتعدا وقد بدأ بحس كأنه يلوم نقسم .. 
هل هذا هو الطريق الوحيد الذى يستطيع أن يصل به إلى أحلامه .. 
أن تصبح مهمته هى نقل الأخبار إلى الانجليز .. هل يرضى له 
أن يكون جاسوساً .. عنيلا .. ولكن أنه لم ينقل إلى الا 
إنها أخبار عامة يمكن إن ينشرها أ تى فى جر يدته إذ حلم با 
أخبار الحركة الوطنية لازناو عيل انه رعو 
ا وله اناك یر کرد یری ول 
لال ..'لن يلوم نقسه ٠.‏ 


وعندما واصل!الى الييت نقل عتوانمستر مالوكولم إلى ورقة ثم فزق 
البطاقة ودخل بها المطبخ وأحرقهاء. هذا أضمن |.. 

وقد قامت المظاهرات فعلا فى اليوم التالى .: مظاهر ات اضخمة 
عنيفة .. ولكن السغارة البريطائية كانت:قد' حضتت نفسها بفرق 
البوليس علاوة على قرق الجيش الر بطانية فلم تضنيما ولا طوبه ٠.‏ 
وكل المؤسسات النزيطانية كانت قد حصنت نفسها فل يصها شى +: 
كل بريطانيالميصبا شی من هذه المظاهرات .. كل ما أصيب ھی 
ما تملكه مصر علاوة على من قتل وأصيب من الشبان المصريين .. 
ورقعت يتتبع الأخباز بلا مبالاة... إن'ما حدث واماد الكل 
مظاهره تقوم فى مصر .. حى ؛لو كان المتظاهرؤن قد استطاعوًا أن 
يضلوا إلى السفارة والمؤسسات ال بطالية فاذا كان عكن أن محدث:. 
كانت القضية الوطنية. كلها سداد انيار والاحتلال ايز اداد مكنا 
وعنفا .. هذه هى آراؤه اللسياسية .. إله يعثثر نقسه معنلا حتى مع 
حرصه على صداقة المتطر فين 


وف ايوم الى ذهب إل لقا لوکوم :. وقد تعمد أن تحمل إليه 
بعض الأخبار الجديدة .. ب 


فقدم له كوبا من الشاى آباراد .. لم يكن بعلم أن الشاى يقدم باردا 
أيام الحر .. لقد أصبح فيا بعد من هواة الشاى البارد .. واعتراف 
له مالوكولم بأن معلوماته كانت مهمة فى مؤاجهة المظاخزات .. 


آضيا 


وبدأ يناقشه فى الأخبار الجديدة التى حلها إليه .. ثم بدأ ينظم معه 
طريقة العمل .. وأحسن كأن بر يطانيا أغلنت خالا واعيّادها عليها:. 
إنه يستطيع أن يتصل ممالوكولم كل يوم وى أى ساعة ... ويستطيع 
أن يكتب المعلومات‌على ورقة يقدمها ,اليه اختضارا للوقت .. و 
و .. إنه وصل معه: إلى أدق:تفاضيل العمل.: وعندما وقف لينصرف 
مد اليه مالوكولم يده بورقة مالية وهو يقول ضاجكا : 

تجرد فصازيف اتال ولا أريد أن أعتبر ها اتعابا".: 

ونظر رفعت إلى الورقة الماليه ٠‏ إنها عشيزةاجديات .إا 
ضعف ما يدفعه أبوه کمصاریف لم كل شہر .. وقد کان الجنيه 
أيامها.له قيمة تمر وترن ... ولكنه فكر بسرعة ...وذكاؤه يدور 
دائجل,رأسه كالدينامو .. لا .. لن تقبل .: جو لو كانت العشرة 
جنبات ها قيمة تصلح حاله فلن يقبلها .. وألج عليه مالوكو م ولكنه 
أصر على الرفض .. إلى أن سأله مالوكولح : 


ماذا تفعل بجائب دراستك فى المعهد ؟ 


وقال رفغت وكأنه متعال : 


لا شي .انی أننظر أن آنہی من دراسي جى أنحث عن 
OE‏ 
وقاك مالوكولم فى فمجة الرئيتسالمسئول : 


۳ 


إن المعلومات السريعه الى جمعتها عنكا تقول أنك ليبت غنيا 
ولا من عائلة غنية ., 


وقال رفعت .وهو عثل دور المتعالى : 

-هذا حیح .. ولكنى عل معكم تحبا فيكر لالا فقيز .. 
وهز مالوكولم رأسه مبتسما كانه يهم : 

-على كل حال .. سئرى 


وړچ رفعت وهو حائر مع ذكاله .., ,لق رفض 2 
جنهات حى يفرض على الإتجليز أن يقدرونه بثمن أكر .. 
ليس جرد شحاذ يريد أن يأكل .. إنه صاحب مشروعات كبر 
وان كانت كلها لااتزال تجرد احلام .. فهل يضل مع الالجليز 
الى ها يريد .. على كل حال فهو لن يتركهم مهما كان ما يصل 
إليه معهم ... ومالوكولم يريده أن يكتب المعلومات الى يقدمها 
اختصارا للوقت .. هل يكتبها خط يده . . إن كل ورقة منها تصبح 
وثيقه اتهام وإدائة له .. وكان يمكن أن يقذمها مکتوبة لو كنبا عل 
الآلة الكاتيّة حتى لا تكوان و يمه ذه . :ولكته لا يكب"غل 
الآ لة الكاتبة 9 وليسّالدية 1 لة تملكها ويتحى + ود 
الآلة الكائبة .... لماذًا لا.يشتزى آلة؟ ولكن كيف 4 
ن آباء لمكن أن .يدقع لله ملي واحدا زيادة عباتدفيه 2 ر[ 


ومضت ثلاثة أيام وفواجئء بعدها عستر جولدمان يستدعيه 


- هذه المفاجأة ستجعلك أسعد مخلوق فى الدنيا .. لقد قرر 
المعهد اختيار أحذ الطلبة للاشراف وترتيب أوراق الطلبة الآخرين 
وقد وقع الاختيار عليك .. هل تدرى ك تأخذ أتعابا هذه المهمة .. 
ثلاثون جنا فى الشبر .. تصور ., سیکون فى يدك ثلاثون جديا 
كل شير .. 

واهئز رفعت من فرحنه .. إن بطيخ كفر البطيخ لاتمكن أن 
يدر على أبيه ثلاثين جنيا فى الشبر .. لقد استطاع فى أول خطوة 
أن يكون أغى من أبيه .. وبسرعة اكتشف أن ليس هناك عمل له 
عا قاله جولدمان .. ولیس مكتب عمل ولا مواعيد عمل .. بل 
العمل الذى قالوا.له عنه لم بعلن .. أصبح كأنه سر لا يفضح .. 
تأكد رفعت من" أنه كان ذكيا عندما'رفضض العشرة بات الى 


نا 


قدمها له مالوکو م .. لقد أصبحت ثلاثين جدها .: يقبضها فى طرف 
مغلق يقدمه له جولدمان دون أن يذهب إلى ادارة المعهد .. 
وكان أول ما استغل فيه المبلغ الذى وصل إليه هو أن التحق 
عمهد لتعليم الكتابةعلى الآ لة الكاتبة, بدأ يتعلم الكتاية بالانجليز ٤‏ 
وعندما بدأ يتوق فبا زاد من تعلم الكتابه على الآله بالحروف 
العربية .. ولكنه عندما اشترى آلة كاتبة بالتقسيط اشترى ل 
مروف اتجليز 


وبعد شبور استطاع أن يقنع والده بأن ينتقلوا من سكن 
الدراسة -. أنه حى لم بعد يليق به بعد أن وجد عملا مرتب كبير 
ف شركة أجنية .. أنه يربح الآن .. واستسلم والده وتركه يتقلهم 
الى بيت فى حى الظاهر .. 

إنه حى الهود .. ولكن البود هر الطائفة الراقية فى مصر .. 
طائفة رجال الأعمال .. 


# د 


وابتسم رقعت وهو یذ کر انباره وانبار إخخوته عندما انتقلوا 
إلى حى الظاهر .. لقد خيل إليهم أنهم ارتفعوا إلى وجه الدنيا رغم 
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أن البيت' لذ سكنوه كان فى خارة؛لم'يكن أيامها عل بأنه ميعين 
فى مئل هذا"البيت ٠:‏ بيت اللؤرذات ٠.‏ المطل على اليل : 

ودخل"البغلر ليها يدوه إلى تتاو طعا العشاء' :. "إن المشاء 
فى التناعة الثامتة و لنش كا 3 r Jk‏ 
ساعة ضعية :. عطي أن تأ كل بضع وؤأنت'عتفظ بكل نشاطك'لا 
أن تأكل وتنام كا بفعل الأغبياء ٠:‏ 


وقام حمل ذكرياته معه إلى مائدة الطعام .. 


لها 


(۳) 


واستطر د رفعت البيوى ایسارجع ا ذکریاته وبين شفتيها هذه 
الابتسامة الى تقطر غرورا وتباهيا بذكائه الى بفخر به “دائما 
وعبى ء نقسه به .. 

وقد مضى أكثر من عامين وهو ينسب نفسه طالبا فى المعهد 
لبر بطاى وعندما انتبت مدة التعلم وقد مجح فعلا وكان أول التاجحين 
أدعى أنه يعد لتقديم شبادة ماجستير سترسل إلى لندن وممتحن فيا 
هناك .. وق نفس الوقت كان يوسع اتصالاته بكل الفجمعات 
الوطلية والسياسية على اختلاف أنواعها وألوانما .. إن له أصدقاء 
بين الشبان الوقديين. والسعديين والدستوريين ,. وأصدقاء من 
الإخوان المسلمين والشيوعيين .. بل إنه اكتش ف أن القصر الملكى 
أقام تنظيا وطنيالسابهالخاص يتظاهر بالدعوةإلى الثورة .. واستطاع 
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أن يصادق بعض شبان هذا التنظم دون أن يصارحهم بأنه يعرف 
علْهم شيئا .. إنه فقط شاب وطنى متحمس .. و كل ذلك دون أن 
ينسبه واحد من هذه الاعات إلى الآخر .. ودون أن يشر الشك فى 
نياته .. وعلاقته بالشبان أدت إلى أن أصبحت له علاقات بالقادة 
والزعاء .. كان يذهب مع الشبان للاجماع حم ويسمع كل 
0 .. وكان يستطيع دانما أن يجد 
سؤالا أو Re‏ ا 
ويتطور .بالسؤال حى يكتشت مزبدا من الأسرار .. ولم يكن 
يعتمد فى علاقاته على قدرته على الكلام الطويل فى كثير من 
منالمواضيع پل كان يقدم حدمات .. كان لايتأخر نى مساعدة 
طالب .نى مذاكرة:اللغة الانجليزية أيام الامتحانات حى لو كان 
ب لد ل د 
وكان 
.كان 
.. ولكنه لابقدم خدمّة الآ لمن 
ليم لارنم 


و كل ذلك جعل مته تحزيته لاتفرغ من المعلومات .. وف كل 
بوم عل إل الآلة الكاتبة ذات الحروف الانجلازية ويكتب رسالة 
طويلة: يضمثها ‏ كل “ماحعه امن معلومات اوبضيف "الها رأيه ثم 
يرسلها إلى مس مالو كوم فى السقارة الرنتطانية عن طزيق هتر 


A 


جولتمان المدزسن ف" المعها ..اوأحيانايتهب إلى مالكو بتفسه 
3 بيته بالمعادى إذا كانت هناك مواضيع تتطلب مدا من الشرح .+ 
وإعجاب فالوكولم" وثقتة به تزداد يما بعد يوم حى أثةأفوجىء 
وهو يتسلم الظرف المغلق من جولدمان فى البار اجاور 'المعهد بأ 
يضم خسن جتما لا ثلآئين كا كانت ودون أن يطلب مزيدا'.. 


E‏ ا 
الطويلة .. إنه مخشى أن يعتيره شبان الحر كة الوطنية تجرد موظف 
بريطانى وتبدأ الشكوك تثور حوله .. ثم إنه جب أو تكون له صفة 
خاصة .. مهنة يعرف ما .. لن يكفيه. ول يستزه: الاستمزنان فى 
ادعاء أن أباه ى وبعيش معتمدا عليه مكتفيا بأرباح زراعة 
البطيخ انه لن يستككل شخصيته الا إذا كان له عمل يعرف به .. 
وقد فكر فى أن يعمل مدرسا للغة الا ية فى احدى المدارس 
الخاصة .. وفكر ف أن يعمل فى الصحا إن أغلب المعلومات 
الى صل علہا وخخص ما مسر مالو کولم تصلح للنشر كأخباز فى 
الصحف .. ولكن الماذا يقتصر تفكتره على هذة المهام المتواضعه 
انحدودة القيمه وانحدودة الاخل .. لماذا لايستغل اذكاءه فى البخث 
عن الطريق الذى يضل به إلى القمة .. قة القوة والمهابة ؛الشخصية 
وقة الثراء .. اذا لايطمع فى أن يكون شخصية من الشخصيات 
روفة الميجلة بين الشخصيات المصرية .. انه واثق :فى ذكائه/2 


۹ 


وذهب. للقاء ,مسر مالو کوځ فى بده ,بالمعادى ‏ وقال له وهو 
حريص آلإ يبدو فى كلامه كأنه تاج أو كأنه يشحذ : 

لقد أصبحت أحس أن انتسالى للمعهد إلريطائى قد بضعف 
من شخصيى ويؤثر ئی نشاطى .. جب أن يكون لى عمل واضح 
أستكل به شخصيى أمام آصدقا .. وقذ قررت أن أعث عن عمل 
جديد .. 

وقال مالو كولم من خلال ابتسامة خبيثة كأنه يستطيع أن يرى 
کل مق راس رفعت": 

ب ,أي عمل ؟ 

وقال وفعت مدعيا الإصراز : 

يد حل کو 

وعاة مالو كوم يسأله من خلال ابتسامته الحبيقة : 

- أي نوع من الأعمال الحرة ؟ 

وقال رفعت وهو يدعى اللامبالاة : 

ب لم أقرر بعد .. الى مازلت أدرس ما أماى .. 

وقال مالو كولم وهو يربت على كتفه : 

س سأراك بغد يومين وأكون.قد قكرت لك وقد أستطيع أن 
أساعدك ... 


وقال رفعت' 
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- لا أريد أن اعلق . 

وال مالو كو ب 

لق ا آنآ فك واد عدك أن ا 

وقبل أن يتصرف رفعت أمسك مالو کولم به وقال فى حياس 
كأنه خطرت له فكرة : 

ا امع ٠‏ تغال إلى هنا فى البيث بيوم التنببت" ٠٠‏ ى الساعة 
السابعة شتاء . وتعال برباط عتق أشود :. 'خخطرت على بال فكرة 
استعرفها يومها .. 

وخرج رفعت حائرا .. ماذا أعد له مالو كولم يوم السبت :. 
لعله سيجمعه ببعض الشخصيات الامجليزية إلى مكن أن تعرض 
عليه عملا جديدا ,..ورباط العنق الأسود الذى طلبه مته يى أن 
يرتدى بدلة سموكن .. لاشلك أنه دعاه إلى حفلة عشاء فخمة 
رحمية ,. ولكنه لاعلك بدلة سمو كن ., يجب أن يشترى واحلة .. 
هل معه ما یکی لشراء مثل هذه البدلة وقضى أيامه وهو يسعى 
لشراء بدلة سمو کن ويقارن بين المن وما فى جيبه .. إل أن اشترى 
بدلة مستعملة ۾ سکنل هاند » و .. ولكنه كان حريصا على أن 
ترزه ف صورة لاثقه محترمة .. واضطر أن يشترى قيصاً منشى 
وأزرارا لامعة .. والكرآفت الأسود .. بل اغلطر" ان يشترئئ حذاء 
أسود لامعا .. كل مايتطلية النموكتج :: أظاع كل ما أدخره .. 
لاجم ...إنه لايسرف ولكنه مجازف ٠.‏ وقد قزر مذ البداية ألا 


۳ 


يتردد أمام الحازفات الى تخطر بباله .. ولكن من سيقابل ى هذا 
الحفل .. رعا بشخصيات معروفه بعدائم للحر كة الوطنية ويفضحه 
لقاؤه با ..ولكن مالو کولم حدد له موعدا مبكرا قبل الحفل . .ف 
الناعة/السابعة وسيعرف منه قائمة المدعوين وإما أن مختار البقاء أو 
اي 

وجاء يوم السبت .. وذهب إليه ى الموعد وهو محمل قامة 
بالمعلومات الدسمة كأنه يرشوه نبا .. وقال له مالو كولم بسرعة : 

سأصحبك إلى العشاء فى بيت منصور باشا فكرى .: لقد 
اتفقت معه على دعوتك .. 

واهتز كل كيان رفعت .. إنه لايعرف متصور فكرى 
شخصياً ولكنه معروف بأنه رجل الإنليرٌ الأول فى مصر .. وعن 
طريق الأنجليز استطاع أن يكون أقوى رجل فى مصر .. وأثرى 
أثرياء مضر .. إنه ملك عشرات الشركات الصناعية والتجارية .. 
وأصبح عن طريق الإتجليز ينحكم فى كل الحكومات المصر 
وأصبح باشا .. كيف يذهب إلى بيت منصور فكرى فى حم 
حريص على أن يعرف بن الناس بشخصية الوطنى الثاثر .. 

ولاحظ مالوكولم اهتزازه وقال ضاجكا : 

- لن تلتق هناك عن يشى بلك إلى أصدقائك .. ثم إنه أفضل 
من يشتطيع أن مجد لك عملا حرا من الأعمال الى تبحث عنها .. 


يننا 


وأفكان: لاترال. تعصف يعقله ...اذا لايذهب_ويتعرف 
عنصوز باشا فكرى .. لماذا لاتجازف: .. بإنها أمنية لم يكن حلم 
بتحقيقها. .. ثم إن كل الزعماء ورؤساء الأحزاب يتشرفون بلقاء 
متصور قكرى ...بل إن كلا منهم يتحكم نی قترة جعل فبا من 
منصور افكرى شخصية وطنة يقدمها الشعب, كأنم| شخصية زاهية 
نظيغة فى وطنيتها او 0 
حزب :سيا اجن يقي لاشك آنه سيكون: 
پولایتر ددا جب أن » 
يقش رف يلقاء منطاوو كني زعاول لذ وهو 
دائما أن جد ما يبرر.به:هذا.اللقاء أمام الجمعيات اللورية الو 5 
إنه ليس أقل من بات الزجماء والقادة الذين ينهبون إلى متصور 
فكرى ولكته يتميز .علبم بأنه لابريد أن يصل إلى الحكم ولكنه 
يريد أن يكنشف أسرار الإتجليز حى تارجم بأسرارهم .. هكذا 
سبقول إذا تاله أخدامن هؤلاء الآواز . 


وقال رفعت لمالوكولم وهو ځاول أن يطرد حير ته عن مظهره: 

يكنى أن أتعرف به .. إله فعلا شخصيه هامة .. 

وهب مع مالو كولم فى سيارتة إلى قصر منصور فكرى فى 
مصر الجديذة وهو تراعى ی جلسته يجانبه ثم فى كل حطوة مخطوها 
أنه مرقد بذلة مف وك ...كان تسن كأنها كالبدلة الفسكراية تفزرض 
لی لابب کو دامر توا لفك ی 


رم ۴ -وغابت ع ننم 


وذهل عندما دخل القصر .. إنه حفل كبر .. والقاعات كلها 
مزذحة بالعشرات رجالا ونساء 14# ليس كل:الرجال امن الإتجلة. 
شخصيات مصرية معروفة :. وهی اشخصيات تمثل كل 
الأحزاب والاتجاهات: النياسية . وليش بينم من يعرقونه معرفة 
شخصية .. لم يكن بيهم والخدمن هذه الشخصيات ال تتولى قيا 
الشباب من داخل الأحزاب ٠,١‏ الحمد الله أن لا أحد إيعزفة 0 
والنساء أبضا بین أيضاً مصريات کرات .. وبينين هذه الشخصيات 
النسائية المعروفة فى إحياء الحفلات رغم نهن لسن فنانات .. إنين 
زوجات من كبار العائلات .. ولكن يكنى جالهن ور شاق 
دمهن :.. إنهن. كالأعلام الى ترفرف على المجتمع .. 

وقدعه مال كولم إلى منضور باشا الذى قال له فى تعال : 

كا سمعت عنك تمعا يسرك وسأراك غدا فى مكتبى .. 

و كانت هذه هى الكلمة الوحيدة التى سمعها من منصور فكرى 
ينها وانشغل منصور عله ببقية المدعوا 
كلا ننقطت عيئاه عليه صدفة '.. وؤقفا رافعت فى جانت ملتصق 
عمالوكولم وهو يتطلع إلى المذاعوين كأنه يمد نفسه فى عالم جديد .. 
غریب ٠‏ إن کل من يراهم سبق أن سمع عنہم أو رأى صورم ىق 
الصحف .. وهو لايستطيع أن يمد طريقه بيهم .. لايعرف كيف 
يقدم نفسه إلهم أو كيف أ حديئا معهم .. وأشد ما جذب عينيه 
هو النساء .. لم يكن علي بأن يقف معهن على أرض واحدة .. كر 
ré‏ 


ان يبدو كأنه بتجاهله 


هذا الليال > بو کل هذه المجوهرات ن إن کلا ملین تحمل رمن 
E ARE E‏ .. هل يأق 

ايوم الذى: يضبح فيه رجلا كهؤلاء الزجال وله نساء مطل هاتيك 
النساء ء. 

وأقبلت شابة صغيرة تصافح مالو كوم :. إنهااليست حيلة '. 
رالات زیی كوبا خن مالاا ب اانا .. ولیس علها أى قطعه من 
. وقدمها إليه مالوكو م قاثلا يسرعة* 
ن .. إن جديدة على عصر .. سات ر كلك 
تاشاقن مر نك حاف ! 

وابتعد ائ مال كولم 'بسرعة كاله کان بريد أن ينخلض من 


ووقف هو مبتسما أمام مجدولين وقد وجه كل ذكاله إلا .. 
مادا بقول لها .. ماذا يفعل ما .. إنه هو شخصيا ليس له أى تجربة 
3 الساء أو البنات .. لقد عاش متفرغا حى اليوم لاختيار: طريقه 
هر . بل إنه يعتبر حى شابا يكرا رغم أله تغدى الثالئة 
والعشرين من عمره .. هل يبدأ حياته -بذه الفتاة ...1ما! ليست 
حيلة .. ولكنه هو نفسه لايعتر نفسه وا ولم يطرأ فى حياته مايشد 
إحدى البنات إلى وسامته .. إن كفر البطيخ كانت عخيلة 
علاوة على قصر قامته .. ولكن مجدولين ليست 
E Eee‏ رج الى 


a 


البنوك"إذا أراد أن 

ل غا كان من مصلخته أن يعن ؤاج تمثل 
بة .. إن منصور باشا فكرى ا 
3 : لهل يكن تلع أن يس ىكل من هد وم 
يكن متزوجا من ٠‏ إذ«الزوجة الإنجليزدية هى الظريق السبن 
إلى السفارة الأريطائية .. خصوصا إذا كانت ابئة وجلل مسب 
جسابه:.. ابئة وکیل ينك باركليز .. 

كل ذلك كان بدور فى خاطره وهو يستغل كل ذكائه وکل ' 
«وهبته فى إطالة الحديث لاكتساب مشاعزها واهيّامها وشغلها 
بنفسه حنى لاتيعد عته + وقال لها عند نباية السمرة ‏ 

- هل سأراك غدا لنذهب إلى سقارة .. 

وقالت فى مرح ? 

-الماقاغدا ا 

قال ضاجكة: 

الان اللو و ف عضر خَارٍ لامحتمل الآننظار بعكش “الجؤ 
البارد ن لندن 

وضحكت واتففت على فنا فى ألغد: ولكن بعد آنا تعمد أن 
يكوت اللقاء فى النناعة الرابعة بعد الظهر لأنه نى 
خم ى لقاء منصور باشا عكتية کا وعده'.. 


EV 


ذهب ارقعت اليوى إلى مكتب متصور باشا فكرى وهو مجمع 
كل أعضابة حى يقن تى نفسه وبقنع نفننه بأنه إتسان شاطر ذكى ٠.‏ 
ا ا E‏ .مع هذا 
أن صداقنه امال و كولم .يستطيع أن يفرض :ما إزادته ويصل ا إلى 
ما يشاء ,انه قوى مالو كوم وليس فى:حاجة إلى الاعماد على قوة 
عنصور باشا .. وتعمد وهو فى الطريق أن يشترى و بايب ؛ وؤقف 
ذرة مغ الائ حت انتغل که كين دوعا باإلدخان وکین بعد 
أنفاسها مثها .. إن كل من عر فهم من الإنجليز يدخن 
حفل العشاء الفخم كان كثيرون من المدعوين حى ا 
تحملون البايب بين أصابعهم . .. وهو بابد أن يكون له مظهر الطاب" 

زى ومظهر الطبقة الأرستقراطية الى تغيش مع الإتجليز حى 


وإن کان ام يسترحاغددما شد أول أنفاسة من الپایب وأنتاب نوبة من 
الكحة اكت بعدهاءبآن :تحمل لباب بين اأصابعه ادون أن يقرا 


2 يستقبل- الاستقبال الذدى كان ينتظره اعمادا على نفوذ 
مال و کول . . الد لطفه منضور باشا ق مكتب السكزاتارية أكثر من 
نض ماع وهو جالن ينيل بال الاي بين أصابعه وحاول 
مع السكرتير حتى يكب صداق 
الجديدة E‏ كل الطبقات من السكرتبر إلى الرئيس... 


rv 


وتم له أخيرا: بالدحول إلى متصور ياشا واستقبله جالا إلى 
مكتبه. .وبين شفتیه | ابتسامة. باردة. صغبرة كأنها كليشيه. رست 
لاستقبال :الروار: , وقال.له.فورابدوان أن يدعوة إلى اموس : 

ارهش الو كولم يثق فيك جدا وتكل بعنك كأنك أعتجوبة .. 

وقال :زفعت وهو زتلفت حوله؛ باحنا عن المقعد الذى لسن 
عليه م جلس دون ادعوة ودون استدذان + : 

- إنه صديق قم .2 

ونظر إليه منصور باشا وهو يراه مجلس بلا استئذان ول عر ض 
ولكن کان فى نظرثة امتعاض وقال آ: 

- قال لى أنك تريد أن تعمل .. ماذًا تعمل ؟ 

وقال رفعت وهو يتعمد الهدوء وإتعمد الجلوس فى أدب 

-- الواقع.أنى فى حاجة إلى دراسة كل الات العمل قبل أن 
أحدد ماقا أجمل....ولاشك أن سعادتك :سن من پوفز الى .هذه 
التراسة ا 

وقال منصور باشا بلهجة سريعة كعادته عندما يتكلم : 

- سأوصی مدير المكتب بأن يسبل لك محال حع المعلومات .. 
اقصد مجال الدراسة .. وسيكون للك مرتب.. مالة جنيه فى الشهر .. 

وقال رفعت فى لهجة هادثة وهو يكم هزة قر حه + 

E 


۸ 


- هل تغرف برعى بء 

وقال رفعت فى حيرة + 

برل بب من 

وقال منصور پاشا : 

برعى مودا.. ألا تعرفة .. غرية ٠:‏ 

وقال رقعت كأنه يتذكر : 

أسمع عنه .. وأقرأ عنه .. ولكنى لا أعرفه شخصيا .. 
ولا أعرف عنه إلا أنه.من كباز:رجال الأعمال .. 

ولؤى متطور باشا شففية امتعاضا ب 

- حاول أن تعرف عنه كل شىء حى لون وسادة الفراضص 
الذى ينام عليه .. وبلغتى آنا شخصيا بكل المعلومات الى تحصل 
علا .. سيكوث لك حو لقأ فى أئ وت ٠.‏ 

| وقال رقعت فى ضيق : 

ب .سأحاول.,. 


وأشاز_متصور باشا إلى الباب بأصبعه كأنه يطرذه قائلا : 
قلعطيع الآن أن تذهب للقاء مدير مكتبى ٠:٠‏ إن لديه كل 
ا معلوهات الى تخصك .+ 
وخرح رقعت وهو اول أن بقسر كل كلمة '#بعها تمن 
منصور باشا.. إلة يريذه أن يعمل لحسابه الخاض ٠١‏ أى أن يسلمه 
۳۹ 


هو شخضيا كل المعلومات الى عضل علبا :. ویکوت له حى 


توجبه إلى نوع المعلومات الى بريدها .. لا لن يتتاؤل عن 
اتضالاته وصداقته 00 3 و فى خدمة ملضور باشا 
بل فى خدمة مالو کولم حت 


لابريد أن يرضى .منصور رباشا .. إنه هو,الآخخر 
ثم إنه سیدفع له أتعابه .. ماثة جنيه فى الف 


لاشك آنه اتفق مع 
مالو كولم على هذه الأتعاب لتكون بديلا عن اللحتسان جنا الى 
ترسلها له التقارة على بيد مستر جؤلدمان .: إن مالو كوم يريد أن 
يبعده عن كل الشبات':. لم نمل يتفاضى أتغابه من النفارة بل من 
شر كة الإنشاءات الى علكها منضور .باشا كأى موظف عادى .. 


ولكن اذا بم منصور بأشا. كل هذا الاهام بأخبار برعى 
بك محمود كأنه يبحث عن أسرار عدوه ليحار به با .. إنه لابدرى 
بعد .. 


ودخل إلى مدير المكتب وقد استقبله بتر حاب كبتز وأحس 
e ARE‏ 
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ووجد نفسه بعد أن رج يتجه إلى جى الدراسة .. , بدا 

.. كر لطع إل الوه .. ومهبط وحيه‎ EC 
بن من أصدكائه العبان الوطتین لأيزالون يقيمون فى حى‎ 

اللراة .. وس اجناسا غریا كان يدن بسار لم عن علاقتة 
الجديدة عتصور فكرى .. يريد أن يش اتهمة لم توجه إليه بعد .. 
وجلس فق مقهى عزوز الذئ تعود أن تجتمع فيه بأصدقائه ويسرق 
منم معلوماتهم عن الحركة الوطنية .. وأرسل نى طلب رطل 
كباب من الکباجی انحاو .. لقد كان الكبابٍ أيامها يقدم فى المطاعم 
بالرطل لا بالكيلو کا بقدم هذه الأيام .. وم يليث_طويلا حتى بدا 
بتجمعون حوله .. وقال دون أنيسأله أحد و كأنه بريد 
ت يتخلص من عقدة الدفاع عن نفسه:.. العقدة الى رى أعصابه : 

- لقد وجدتأخيرا وظيفة .. فى شركة الإنشاءات .. 

وقال. أحد الأضدقاء قورا:! 

- إنما شركة يملكها متصور فكرئ .. اح 

وقال رفعت ضاحكا : 

بد الأأدرى من عللكها.. كل ما أدرايه أن فى. خاجة إلى 
وظيغة وقد وجلتما ى هذه :الشركة :ا والعمل: شاه 'والسنياسة 


ایکا يوفع رچ اک ود ا 
يضم اليه کل موظق شر کاته .. 
4 


وقال رفعت كانه - , 


مستحيل .. إنهم لم يشترطوا على الانضام لحزب وإلا ا 
قبلت الوظا تعرفونی .. إنى أضع حريى فوق كل 
الأحزاب ... ولعل .هذا كلام .. وقد قرأت فى الصحف أن 
منصور فكرى کان ف زيارة,النحاس باش فهل كان يعرض عليه 
الأنضام لحزيه الجديد.. كلام .. 


ازال تقاط إلى :أن فام زاقعتا | متمترافا وهو مطمئن" إل اة 
احتفظ بثقة أصدقائه لن بتعرض الأ اجام :. 


كانت الساعة قد قار بت الرابعه 6 موعدة مع مجدولين 94 
و کان الاتفاق أن.يمر ہا فى بيما .بالزمالك... بیت و کیل بنك 
بار كليز .. ويأخلها من هناك إلى سقارة نا وقد أخرج من جبيه 
البايب الذى. كان قد اشتراه فى الضياح وأخذ جرب وهو ى 
ظريقة إشعاله: وشد أنفاسه ثم يغجز. فيكت باحتضائه بأضابعه 
متباهيا بالمظهر الإنجلزى .. لقد كان حريصا أن عى ه1 إليايب 
عن أضدقائة"الذين الت .مهم" .. لابريد أن يتصوروا. أنه اوت إلى 
مرتبة الإجليز .. ولن يروا البابب فى يدء .. ولن يروا البدلة 
الاسم و كنج طبعا . 


4 


وفتحت له مجدولين الباب وبين شفتها ابتسامة وأسعة ووجهها 
يفيض مرحا ٠.‏ لقد كانت فعلا فى انفظارة .. ووضعت ذراعها فى 
خراعه وشدتة خارجة إل الشارع .. 

وقال وهو محس بلح ذراعها ملتصقا بذراعه : 

- ليس عن صيارة 1. 

وقالت صاحكة + 

Yg 

قال وهو يضغط يذراعه عل ذراعها : 

- سر كب سيارة أجره .. 

قالت فى مرح : 

ل اغراك ., 

قال من خلال ابتسامه تملا وجهه الفلاحى : 

المسافة بعيدة والوقت قصير . .مار أيك لو يذهبنا إلى ارم 
إىبواثق أن هناك الكثير لم ترينه من الأهرام ... 
قالت ضاخكة : 


بدلا من سقارة 


- سوافقة 1 : 
وخطا ا خطوآت وهو سعيد ابلراعها تحت اقراعه .. 
لم تعطه امرأه من قبل ولا حتى ذراعها :. ثم قال وابتسامته تفج 


بد كاه ؟ 


f 


بهل تريدين أن تحبى.وتتغرجى على مص كلها... تعالى 
نحي نى الترام .. إن ارام مضريصلح منتدئ الأصدقاء .. 


إىَ عنذ ؤصلت:مصر وأنا آم أناأ ركب 
لندن ترام مله , . 

واستراح لفرحتبا .. إنه كان يسعى للتوفير... إن أجون|ابسبارة 
حى الهرم لن يقل عن ثلائين قرشا ولكن الثرام لن يكلفه أكثر 
من قرشين وأربعة ملهات .. 


وكا لثرام .. درد اول ,وی لول ارقت تات به 
دون أن تمس بعتاب نظرات بقية الركاب ولابسخطهم ,. وهو 
لاإيكف عن الكلام .. دما عن تاريخ الفراعثة .. 
هو شخصيا .. ويدمج حديثه كلات الاعجاب ا والاجتذاب 
إلبا .. ثم طاف ا الأهرام ودخلها فبا وى كل متاسبة يزداد 
ماقا با وهئ! مقبلة.عل. مرا حن الالتطاقة!. إل أن ركبا 
حلا أجل ولخدا هن ق'مقدمة الام اوهو القن وزآءها 
ملنصقا كله بها .. وأخس بالميمل وهو يتحر ك يمعله يتحر فوق 
ظهرها .. إن كل مافيه يتحرك ۰ إحماس لم يكن بيس به إلا 
عندما تل فى نومه .. واشتدت به أعصابه اهائجة حى كفي واحتضن 
ها صدرها .. وهی مستسلمة ... ترقکز بظهرها عليه أكثر حی 
تمكنه منبا أكثر .. ولكن هبت عليه زوبعة من الحوف .. أنه 
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اف أن يتهور وتدفعه فحولته راغا .عند إلى أن يأخذها ٍ 
اناس افأموا صاحب الحمل بأن يبط ما على الأرض .. 
5 بن قوق اتل ببرعة کارب دا ها ال1 


. لم يعد تحتمل حالتهأولم تغليه نرعة 
وقد جلش انبا "انيار كانه خجل مہا لايستطيع 
أن برقع عَينْه إلا ا E‏ 
ما لايشرف مصريا أمام فناة إنجلزبة .. قد تقول عله أنه حيوان 
منه مطالب الحيوان .. وهى بالعكس .. تنظر إليه متعجبة 
من ارتباكه ومن اختصاره نی حدیثه الطويل الذى عودها عليه .. 
قد كانت هی الى تتحدث .. ونتحدث طويلا وتحتضن بده بيدها 
وتلصى كتفها بكتفه ٠‏ لعلها تعيد إليه إحناسه .. إحساسه با كا 
كانا قوق ابمل ...و كلاهما لم يفصح عم اخس به قوق اللنثل : 

وقالت له وهو يودعها أمام ایت : 

- تعال .. کوپ من الشلى ,1 

قالٴوھو بلنہمها بعينيه بعد أن هدأت كل أعصابه : 


< 


قالت وهی تضق بعينيها : 

هنا .. فى البيت .. فشرب الشاى معا :: ى الساعة الرابعة .. 
إلى أعر ف أنك مشغول دائماً ى الصباح .. 

وظلت وعيناها معلقتان بعينيه كأنها تنتظر منه شيئا .. وهو 
وابتسامته بين شفتيه .. وكأنها ينست من أن 
قبله سريعه على وجنته ثم اختفت داتخل 
البيت .. انحنت ألما أطول منه قامة ,. 

وكان رفعت مرتبطا فعلا بعمل .. 

كان يريد أن يبحث وراء برعى بك مود کا طلب منه 
منصور باشا فكرى .. وطاف بالأصدقاء والمعارف الذين يعتقد 
ألم يعرفون برعى مود .. طوال الليل وطوال صباح اليوم 
الثالى وهو ببحث .. ووصل إلى معلومات لم تكن تخطر على باله 


ولاتثير اهامة .. 

ان برعئ حنود هو رجل أمريكا الأؤال"ق'مصر :. 

ولكن !! : 

إن منصور فكرئ هو رجل نزيطائيا الأول فى مصر .. 

غريبة :. 

إن بريطانيا تقم حلقة واسعة من التجسس على أمريكا فى 
صر ٠.‏ 

لم يكن هذا مخطر على باله .. 
4 
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(f) 

كان رفعت البیوی فد فوجىء بأن لأمريكا رجلا فى مصر 
تعتمد عليه السفارة الأمربكية ومن خلفها واشنطن .. وهو برعى 
بك مود .. وقد لام نفسه لأنه فوجىء ,. لم يتلمع ذكاؤه ليكتشن 
أن أمريكا بعد الحرب أصيحت فى مصر .. وم يقدر أنها أصبحت 
الأقوئ بعد أن كان لما الفضل فى محقيق یق الانتضار على النازى أن 
الحرب العالية .. وهو فضل مفروض أن حملها مسئولية 4 
عله .”كان ذكاؤه محصوزا فى الواقع القدم الذى نہ 
بريطانيا هى الفوة الوحيدة فى مصر .. الدولة الى لاثزال تحتل 

يقواته! .. 
ودتما كان أحد أسباب المفاجأة أن 'أمريكا ی 'أيامها كانت 
ترك داعل مصراق هلوء وخفية تق لاتحس الد فى ضر 
بها .. كان المصريون لاون بأمريكا إلا من خلال أفلام الوب 


0 


ورعاة: اليقر. الى تعرض علهم .. وكان أشہر مشروع شعى 
أقامته أمريكا فى مصر هو بناء سينا مترو .. ى حين أن بريطانيا 
كانتتعيش بين المصريين يتاريخ الاحتلال المري .. و كل مصرى 
يفتح عيئيه كل صباح مطالبا با جلاء .. و كائت مصر تعيش قضية 
وطنية مع بريطانيا »و لذلك لمتحس إلا ببريطائيا.. وبربطانيا م تكن 
تنكر وجودها فی مصر :و كانت تجاهر تی سيطر نا على مصر ٤‏ وحی 
عمق تدخلها فى اخيار الوزارات والوزراء وى كل كبيرة 0 
من شثون مص .. 


ولذلك كان رفغت اليوى معدو را فى جهله بالنقاط الأمريكى 
ی مصر .. ثم إن برعي بك متمود نفسه لم يكن مجاهر بأنه رجل 
أمريكا الأول فى معبر ولا حى كان تجاهر بأصدقائه الأمريكان .. 
كان کل ما هو معروف عنه فى مصر أنه رجل أعمال شاطر .. فى 

حین أن منصور باشا فکری كان تجاهر متفاخرا متباهيا بأنه رجل 
الإنجليز الأول فى مصر ... وإن كل بريطانيا و كل السياسة التر يطانية 
الخاصة عصر ين يديه .. . لن يستطيع حزب أن يتو الحكم إلا 
بلاق مله + وول باع للد أن يكب رقا بيطاي لو جوم 
بأى عملية معها إلا عن طريقه .. هذا الفارق جعل من برعى محمود 
شخصية مجهولة سياسيا: وجعل من منصور فكرى عدوا من أعداء 
الحر كة الوطثيةٍ ومن أعداء الشعب |.. 
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أوان: كان رفعت قد اكتعف بعد أن آبداً اهتاغهابر غق لود 
أنه أصدز كايا أو تقريرا عن مجالات التغان :اللطليلة ينا مقر 
وأمريكا .. کناب بشید فيه بنيات أمريكا ويؤكد آنه الدولة الى 
تقوم على مساعدة الذول الصغيرة اف بناء تفلا تدان أن يكون ها 
مطمع فق الاستيلاء أو السيطرة علباء ثم تضمن الكتاب مثا علميا 
عن مالا التعاون التجارى والاقتصادى مع أمريكا .. وكان هذا 
الكتاب يكى لإثارة الشكوك والاتجامات حول برعى محمود. 
ولكنه تعمد ألا يوز هذا الكتاب ما أكتى بان يصل إلى 
الشخصيات المصرية الى يعتقد ألما قابلة للتعاون معه + وذلك حى 
لايعرف شیا أنه آمریکی .. 


وأيامها عندما اكنشف رفعت بذ کائه أن أمريكا فى مصر بدأ 
يسائل نفله .. اذا لاينقل نشاطه من بريطائيا إلى أمرايكا .؟ ما 
لايسعى إل السقارة الأمريكية حى يكل اذاف '(احزاتفاعية 
بدلا من السفارة البريطائية .. رعا كان التعامل مع أمريكا أسبل 


وکر CHE‏ حا هي .. مرحلة 
قرض وجودها فى مضر ٠.‏ ولكته طرد هذا الخاطر عن ذكائة 
بسرعة .. ما تى اليد خير مما على الشجرة... 


وقد قوجىء بعد أيام من عله فى مكتب منضور بأشًا فکری 
بشركة الإنشاءات ؛ فوجىء به يستدعيه إلى مكتبه ويبادره قائلا وهو 


(م؛-وغات) 4 


جالسن على مقعدة ودون أى. كلمة تحية كعادته الى اكتسها من 
الرؤساء الإنجليز ا: 0 


ج هل جعت معلومات عن برعى مجمود .. 


٠‏ دهش من استذعاكه لإلقاء هذا السؤال .. لقد كان المفروض 
أن يننظر البآشا حى مجمع هو المعلومات ويتقدم ا إليه دون حائجة 
إلى استدغائه ... هكذا أصول وتقاليد هذا الثوع من العمل .. وقد 
دهش رفعت أكثر من لهجة الحقد الى ألى. جا الباشا سؤاله .. إله 
یکره برعى محمود إلى حد لايستطيع الانتظار کا تقضى القاليد :. 
إنه فى حرب معه لاتحتمل الانتظار .. 


وقال رفعت وهو واقف فى مكانه دون أن بحاول قرض 
شخصيته بالجلوس على مقعد : 


- عرفت عنه أنه أمريكانى ...بل رجل أمريكا الأول فى مصر 
ولا شك أنك تجرف عنه هذا لذلك لم أجد داعيا لابلاغك عنه .. 


وقال الباشا فى هجة جافة : 
وماذا عرفت أيضا ؟ 
وقال رفغت :بعد أن زفر نفسه الضيق. + 


. اسع يا اباشا. “ليس من مهحتى أن أنقل إإإ ك معلومات 
عادية عن برعئ تحمود .من قابل وأين ذهب وماذا ثم ...ليست 
هذه هی مهم .. إنها: منهمة أى شخض غادى ".+ ولك أنقل 
إليك ما بمكن أن بصنل إلىة من عمليات هامة كيبرة ة خطيرة يقومما 
2 .. ول يصل إلى شىء هام حى_الآن . وثق ألى مهم .. 
اطمين .. إن أعلم أنك تجربى أو نك تضعى نى حالة اختبار 
وستفرح بى .. فقط أرجوك الاننظار على .. 

وزم منصور باشا فكرى بشفتيه ثم عاد والتفت بعينيه إلى 
الأوراق الى أمامه كأنه يأمر رفعت بالانصراف ٠.‏ 


وانصرف رقعت فعلا وبين شفتيه ابتسامة ساخر ق .. 


وكان رقعت البيومى قد بدأ قعلا يركز كل اهيامه يتتبع أخبار 
برع بك محمود » واستطاع أن مجمع حوله بعض الثبان الذين 
يستطغيون أن حدئوه عنه .. وإن كان الحديث دائما فارغا لأن 
برع يتعند ألا يكون له شخصية عَامة وألا يعيش وسط نالات 
الحركة الوطنية الى يعيش فما رقعت .. . بل إن رفعت كان بزلاقة 
لسانه يتعمد عندما يقابل الشخصيات الكبيرة أن يشر الحديث عن 
برعى محمود ولكنه,أيضا.لم یکن يصْل إلى بشىء,منوى المعلومات 
العامة الى مكنأ يعرفها غيره .لم يصل إلى سر.. . وقد ,استطاع 


لاه 


أخبرا. أن. يصل إلى ضداقة رشاب نى الخامسة والمشرين من عمره 
يعمل فى مكتب برعى محمد .. امه ممدوح..طوسون ...وقد اهم 
كثيرا يتؤطيد صداقته بممدوح .إن أقرب من يعرقه إلى برعى 3< 
وأقراهم إلى أوزاق :ترعئ...:وبق: على صنداقته به أخلاما واسعة .1 


وقد دخل بيتها لأول.مرة عندما دعته إلى تناول الشاى يعد أن 
كان قد دعاها فى اليوم السابق إلى نزهة الحرم وقضيا الساعات وها 
متلامسان إلى أن عاش جسداها فى احتكاك متصل وها على ظهر 
حمل واحد يطوف بجا .. لقد احتار ساعتہا كيف يطى ء النار الى 
اندلعت فى كل أعصابه وأثارت كل نقرة من جسده .. كيف 
بأخذها لتكون أول امن ها نی حياته بعد الحرمان الطويل الذى 
عاشه العمر كله .. لم يكن خرمانا ؤلكنه كان مشغولا عن نفله 
وعن إشباع طبيعته جي أصبحت هذه هى عادته .. حتى أنه حجل 
من نفسه وهو معها على ظهر الجمل وخشى أن تعتبره مجرد وجل 
متوجش + فهرب من فوق ال حمل .. 


وقد ,دهش وهو فى نها بأن ويجدا أنهها وحدها ...لا أبوها 
وال أمهاتولا أحد آخر , ودخل كبيز الخدم « التلر » وهوا ق زيه 


اله 


الرسعى | كأنه رئيس الواراء بتقدم لخامة طبحت الجلالة :+ ووظع 
أمامهها معدات الغاى .وانضرف ٠و‏ ترلكها لاو خدها 'فواق«الأرنيكة 
العريضة .. وهو يتتيع بعينيه البتلر وهو خارج .. إنه من يومها وهو 
يمى أن يكين له بطر حاص دنه إل أن استطاع أن قق 


أمنيته .. 


وحاول أن يستغل موهبته فى إطالة الحديث بمعها ولكن 
ذكريات أمس ..ذكريات التلامس والاحتكاك لاتريد أن ت 
بل إنما بدأت تضاعل على أغصابه او حن أنه يزيد أن يدأ فى 'إعادة 
التلامس. والاختكائكا :...وكانت ھی الى : بدأنتا كا اضاقت 
بتردده ,. ضعت يدها فى يده :. قشدها إليه لتلامس"' كته كتفها: : 
إنه لم يعد حائرا'متزدذا كالأمسن فد ذزاعيه واحتقتها إلى 
صدره .. ولامس خدها مده .. ثم وضالت شفتاة إلى شفتها :: أو 
قبلة له معها .. والقبلة قشعد كأنه يدأ فبا .. يكل شفتها..: إنما أول 
قبلة فى حياته ولايدرى كيف يسيطر علبا وينظمها وفقا لأصول 
القبل .. ولكته يرك تفسه على طبيعته تملكه وتحكه .. وهی 
مستسلمة .. وتبادله .. لا .. هتاك حدود .. إنما عذراء وتصر على 
أن تبى عذراء .. إنه لم يكن يعرف أنه حي الفتيات الإنجليزيات 
عذراوات .. 

اوقد تباعدا بعد أن نفضا ثورة جسدتهما :دون أن بأعخذ شا أكثر 
ما أرادت: أن تعطيه: .+ إنها.لاترال “عقراء وهو" الى كان بكر 


قە 


ar 


وفض بكارته ٠‏ . إنها المرة الأ فى حياته الى مجتمع قبا يامرأة 
وينقث معها ما كانت تلح عليه به أعصابه .. 


وكانا جالسين على الأرض ملتصقين, بالأريكة عندما. دل 
والدها وقد عاد من امارج ونظر إلا وبيئ شفتيه ابتسامة واسعة 
قائلا : 


اح هار ب 


وقفز رفعت منطور | واقفا وهو اول أن یکتم رعشته : .مانا 
يقول الأب وهو يرى ابنته على الأرض وجا شاب .. الحمد 
لله آنا لم نلعا ثياهما EE‏ ا 
كان يمكن أن يقول .. ومجدولين ظلت جالسة على الأرض تستقبل 
ابتسامة ابا يابتسامة E,‏ 2 09 


= إنه رفعت البيوى .: عل تعرفه .. 


وتقدم الأب ومعه ابتسامته ومد يده يصاقح رفغت وهو 
تقول : 


إنك صديق لالوكولم ...نه يتخدث عنك باعجاب 
شديد .. عن إذنك .. ' 


وخرج الأب وترکھا وحدهما کا كانا....وألى :رفت 
ينفسه على الأريكة وهو يلهث .- لعل ما جرى بينه وب مجدولين 
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لاخرج .عن التقاليد الإنجليزية ولارمها حى أن الأب يوافق 
علا 


وقد تركها ليلتبا وها على موعد فى البوم العاى .. إنها تيده .. 
وقد تركها وهو حائر قا تجرى معها وبأل نقسه عن منتقبل 
هايجرى والكلة تحرج اوقد طرأت عل بال فكرة تجديدة ء بان 
عقفها .. جب أن ايكون له ببت أ مستوى بت مجداولين ٠.‏ بیت 
يقم فيه وحده بعيذا عن إخخوتة وعالته'. .. وهو يسغطيع الآ 
يكو له بيت فى مستوى بوت الطبقة الزاقبة الأرملتقر اطية "...إن 
دخلة وصل إل ماله جتيه فل الشبر ٠‏ وهو "ما يق" لكؤن له مثل 
هذا ابت 


ومن ماعا بدأ البحث عن نة فى حى من الأحياء لراقية .. 
ووجدها نی جاردن سيى .. لقد بدأ حياته ى كفر البطيخ .. م فى 
حى الدراسة .. ثم فى حى الظاهر .. والآن وصل إلى جاردن 
سيتى .. إنها نعمة الذكاء .. وإبجار الشقة أثنا عشر جتبها فى الشهر .. 
كانت هذه أيامها أسعار الإمجمارات الغاليه :. وهو سيعيش فبا وحده 
ويبى عائلته فى شقة حى الظاهر .. ولن يبخل علهم .. سيستمر فى 
إعالم .. عشرة جدباث فى الشبر أكثر ما يدفعه أبوه من إيرادات 
عن ابطخ . . وسيب له ما يكفيه من المالة تجنيه ٠.٠‏ مايكق 


اوقد تخمد قبل أن برقع بعد الا اا أن يضللت مجدولن بل 
الشقه لتبدى رأنها قبا .. إنها ستکو .. بيبا .. هكذا قال 
ا 


وقد كانت مجدولين قد ملأت جياته كلها .. حياته بعيدا عن 
جمله .. كانا يلتقيان کل یوم تقريبا .. وكانت تدعوه إلى الیت فى 
كل منا. جى أحس كانه صديق لأيها ولأمها ولو أن صداقها 

قة إنجليزية باردة .. وكان يدع ار جميع الحفلات والسبرات 
ہا ٤‏ وکان حريصا على أن يسأل عن أسماء باق المدعوين 
حت يضع,حدودا لإشاعة مبداقته بالإنجليز .. وما پینه وبين مجدولين 
مستمر كلما وجدا نفسهها وحدهما فى ينها حنی أصبح ینم دون 
افتعال كأنه شىء طبيعى :. كأنه تحدث بين زوج وزوجته وإن 
كانت لائزال مصرة على أن تبى عذراء .. وكان ہا فى انطلاقه 
مها كأنه أي حاجة إلى تعويض السنوات الطويلة آل قفاها فى 
جوع .. أو بعيذا عن طبيعة رجولته .. 


هل يتزوججها ؟ 

إن مجدولين لاتير موضوع الزواج ولا تعر أبدا عن رعا 
فى أن تتزوجه . ولكنها قطعا لن ترفض الرواج إذا عرضه علبا .. 
وهو لن ب جها لأنها جميلة .. إنه يعرف انها ليست جميلة ...ولن 
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يتزوجها لأنه يحبا إنه لا يغرف الحب .4 لا يعرف إلااما 
أغدافه ولاس زلكة نكر فا أن يتزوجها لآلا 
إن معظم الذين وصلوا إلى القعم ی مصر. كانوا: متزوجين. من 
إتجليزيات . . منصور باشا فكرى متزوج مناغ إن اروا 
من الجليزيه يعتير كانه زواج من بريظائيا كلها فتفتح له كل أبواب 
بريطائيا . . وتجدولين رغم كل غىء قريبة ما يرضى التقاليد ای 
تعيتة على اختيار زوجته .. إنما على الأقل لا تزال عذراء .. ثم إلا 
خلال كل تلك الأيام أصبحت معه ی كل شىء :. فى كل فكره 
وعاداته ومزاجه .., كأنها فعلا آصبحت نصفه الآ ولكن ,, 
لا .. إن زواجه من إتجليزية يؤكد انماءه إلى بريطانيا .. عله بدو 
أمام الناس ‏ وخخصوصا أفراد الحركات الو كأنه أصبح إتجليزيا.. 
لا .. يجب أن يبدو كأنه وطى متحقظ ماز ت لابمكن أن 'يزضى 


أن يبدو كأن مطريته مصرية طاغية عليه معمكنة مه عيث لا عکن 


أن يتزوج إلا مصرية 


واللوحات الى تعلقها على الخائط والتحف الى تنثرها هتا وهناك :11 


ov 


كأنههدايا . 


قرحها:به على كل تصرفانها .: حتى. أثبا أصبحت 
تحمل مفتاحا للشقة خاصا با :. مادام البيت با.٠‏ 

وهو بذكر والشقة لم يكتمل تأئيها وليس فبا إلا مقعد أو 
مقعدان أن كانا هناك عندماً ثارت بيبا رغبة التلاملس فالتفاتها 
وترك نفسه لمتبى عنفه "كا عودها إلى أن يصل إلى ما يدفعها إلى 
مقاومة هذا العنف .٠‏ ولكن من يومها وها راقذان على أرض 
الحجرة .. أرض بلا سجاد .. يومها ل تقاومه أبذا 
عاشت كل عنفه حى وصلت بنفسبا إلى المنتهى :. منّبى العنف .. 

وم تعد عذراء .. 

وم يبد عللبا شىء من الحسرة أو الندم الم تيد أا ضاع 
منها. شیء أو كأنها ضحت بشى».:. أن .هذا کان مااتريده.ومأ 
قررته هى . . ا .. إا أو ى من أن تستسلالاغتصاب .. 
وقد بدأ يفكر تی الزواج ما أكثر . 


إنه هو المسثول .. 


اهو الذى جعل مها امرأة ليست عذراء .. 


زواجه محتفظًا بضورة الشخصية 


ثم إنه يستطيع أن جد ما 


ا مصرية متكاملة .. 


مه 


وقد بدءا يتحادثان فعلا عن الزواج .. ولكنها لا بتحادثان 
جادین إنما يتعمدان أن يكون حدینہا كأنهها يتشاحكان .. 


وعتر رفعت على سر من أسرار برعى بك محمود .. وقد كشيف 
له عن السر صديقه الجديد مدوح طوسون الذى بعمل فى مكتب 
برعى .. ولكن ممدوح لم يكن يتصور أنه بكشف عن مر .. کان 
يتور ألما مجرد عملية عادية .. عملية بيع وشراء .. ولكلها سر 
عر هاقلا 

كان برعى محمود قد بدأ يعد لعقد صفقة توريد أسلحة إلى 
مصر .. أسلحة أمريكية . وقد استطاع أن بقعم علاقات قوبة مع 
كثير من ضباط الجيش الذين يتولون مراكز إدارية .. بل إنه وطد 
علاقته مع وزير الحربية .. وصفقات الأسلحة لاتم إلا بعد توزيع 
إغراءات سخية على المسئولين .. لاشك أن برعى قد وعدم 
يعمولات هائلة .. رشاوى ...ومعروف أن أمريكا سخية فى تعاملها 
مع الوسطاء والمسثولين . 


وهى أول مرة فى التاريح ممكن أن تضل قبا أسلحة أمريكية 
4 إن 'بزيطانيا وحدهاا هئ المسثولة “عن تنليح :اليش 
المصرى .. إنبا تحتكر تايح الميشر إن تسليح الجيشن يدخل 
ضمن مخطط الأمن الحاية الاحتلال .. لاتسمح بربطانيا أبدا بأن 


صر 


۹ 


التسليح E A‏ 
المقاتلين المصر 
من ثكنات الميش الر يطأئى و كانت تعلم مقدما قيمة هذه الأسلحة 
بالنسية للبعر كة. وبالئنبة لتحقيق سياستها الى تفرض إقامة دولة 
إسرائيل .. 

ولكن هده هی ول تحاول فا مصاز انار أ الأسلحة من 
أمريكا ١‏ و کان امریکا سحل محل بريطائيا ق تايح" الجيش 
المضرى وهو نامهد لتخل علها نى السيطرة عل امصر .. هل توافق 
بربطانيا على مثل هذه الضفقة :. ل لا .. إن بريطانيا ق حالف مم 
أمريكا ولعلها اتفقت معها على أ. د لاكشا شا 
الحفيفة الفاسادة ومتفقة,معها على حاية أمن الاجتلال .. ولكن . 
هل !فصل اير عى محمود بالسفارة الريطانية خصوص هذه الصقعة 
كما يتصل قطعا بالسفارة هل تعلم بريطانيا ذا السر 
المائل ..: إنه لايدرى .. 


أيام حرب.1448 مع إسرائيل يسرقون الأسلحة 
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الم أن يبلغ ابر حالا إلى متضون اشا قكرى .»قد يذهل 
لخر وخرج رقعت من هذا الذهول پاعتراف منصور,ياشا به 
وجنا .. ولكن قبل أن يبلغ متصور باشا بالخير جب أن يبلغه 
أولا للسفارة الر بطا . إنه لايقبل أن تصل معلوماته إلى السفار ارة 
عن طريق منصور فكرى .. مب آنا خط پملا الاد اشرة لما .. 
وإلا فقد السقارة واستغنت عته ولأضبح 'كأنه بخادم من خدم منصور 
فكرى .. 

وذهب إل شفنه في جاردن سبي .. وري أن ,المباعة كانت 
قد جاوزت العاشرة فقد كان مصما على أن يضق على اللير أضية 
خاصة » فرفع سماعة التليفون وطلب صديقه مستر عالركوم ۲ 
وقال وهو يتعمد أن إنضمك لحجته زئة اللفطوزة! 

> آسف لإزعاجك .. ولكى أعتقد أنه حر هام .. 

وروی الخر لالوكولم .. واطمان سعيذا عتا فهم أن 
مالو كوم فوجىء به .. لم تكن السفارة ألر يطائية عل اشيا عن هذه 
الصفقة . و قال له مالو كولم فى ينوت تبزة المفاجأة : 

- هل آنت متأكد ما تقول" 

وقال رقعث بلهجة يسر من خلالها فرحته + 

- متأكد من كل كلمة .. 

وقال مالو كولم ى حدة كأنه خرج عن هدوف الذى عزف به : 
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من أبن تت هذه المعلومات ؟ 

وقال زفعت وهو يذبه بثقتة فى نفسه وى ذكاته : 

- من نفس مكتب برعى محمود .. 

وقال مالو کولم و كأنه ساهم : 

- سثرى ما بمكن عمله :. شكرا .. 

ولاحقه رفعت قائلا قبل أن يهى المكالمة : 

- هل أب اثر لمنصور ياشا .. إنه تم دائما بكل ماغخص 
برعى ۰۰ 

اها رفعت كأنه يستأذن بوصفه رجل السفارة لارجل منصور 
فكرى ., وقال مالوكولم فى هدوء : 

- أبلغه .. لاشك أنه سيكون له دور كبر فى هذه العملية .. 
أكرر شكرئ ‏ : ولل اللقاء .. 

ووضع رفعت سماعة التليفون ثم عاد بعد أن التقط أنفاسه 
ورفعها ودار رقم منصور باشا فكرى » رد عليه لخادم قائلا : 

س إنه نام . 

وقال رفعت فى حدة : 

حا أيقظه . . إنه وضوع هام .. قلت لك أيقظه 1 
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وترك الحادم #ماعة التليقون وظل رقعت منتظرا فترة إلى أن 
ممع صوت منصور فكرى فقال اله فورا دو أن مهل بتجية المساء 
نو الاعتذار على إبقاظه + 

- ريد أن أراك خالا:: .:الآن .. 

وقال منصور باشا وهو يتثاءب : 

- إلا تستطيع أن تنقظر حى الصباح .. 

وقال رقعت بسرعه : 

لولا أهية ادر لما تجرأت على إزعاجك فى مثل هذه 
الساعة .. 

وقال متصور باشا ى'ضيق : 

- أى خر .. لنتكل ف التليفون.. 

وقال راقعت كأنه لوم ؟ 

- لا .. لا أستطيع أن آنكل فى التليفون .. وأنت تعرف حال 
التليفونات .. 

وقال منصور باش كأنه استسلم رغم أنفه : 

- تعال . . سأنتظرك .. 


و کان رقعت يتعمد أن يزعج منصور باشا.وأن يفرض على 
منصور باشا استقباله فى هذه الساعة حى يضق على الجر أهيته 


ر 


الحاصة .: إن ثبادل الأسرار. الخطيرة لايم إلا فى الليل وقى اللفاء .. 
وهواذكى لايتهاون فى أسراره 


يسع اندر حى 9 من المفاجأة 
عيليه وهو يقول : 

- لامكن .. إن تيايج.الجيش هى . مهمة. قاضرة علينا 
وحدتا.. 

وبقصد أنه مهمة بر بطائيا وحدها .. وأحذ يستزيد رفعت من 
معلوماته إلى أن قال فى حدة * 

هذه الصفقه لن تم .. على جثى .. وسأعلم برعى محبود 
كيف يلتزم حدوده .. إنه غلم بعالم جديد وسأفيقه من أحلامه .. 

وخخرج رفعت من لديه وهو مستغرق فى التفكير حول العلاقات 
يطانيا وأمريكا .. إ..ا حليفتان ولم يكن بتصور أن العلاقة بين 
اء كن أن تضل إلى خداالعارك حى لو كانت معارك 
تحنية .. على كل حال فان ما اكتشفه بين بريطانيا وأمريكا يفتح له 
مجالات جديدة واسعة لمل .: وإ كان لايدرى يعد كيت مكن 
أن يستفيد من هذه المحالات .. 


الغا 


وائتظز فى :صمت وتباعد ماتعکن أن حدث .+ ومر يوم وف 
اليوم التالى بدأت الإشاعات عن أزمة ؛وزارية نهد باستقالة الوزارة 


54 


دوك أن قصل الإشاعات 'إى أسبات هذة:الأؤعة .. ومع الأيام م 
تستقل الوزارة ولكن استقال وزير. الحربية وحده .. أوإغزل 4 
رد ...وقامت إيحر كة تغيبر ,وإسعة بان المسثولين واخل,وجارج 


وعرفٌ رفعت أن صفقة استراد البلاح من أمريكا قد 
¥ أغلقت فى وجهها كل الأبوات . . ولعل الأزمة ولت 
إلى لندن وإلى وآشنطن قبل أن تتمى بالفشل .. وهو .. رفعت ر 
إنه صاحب الفضل فى القغاء 0 
إحساس بلوم نفسه لأنه تبت فى حرمان اليش 'المصضرى من 
أمداده بالأسلحة الأمريكية .. إنها أسليحةانواء. كانت أمريكية أو 
بريطانية لمكن أن تصل بالجيش المصرى إلى أكثر ما يريده له 
ا حليهاا .. وها يريدان دتما أن یکون ا جي س المصرى جيشا تابعا 
لما أو لأحدها :. وما جرى بيبا ليس أكثر من المعارك الطبيعية, 
الى تجرى نى الأسواق .. الأسواق السياسية .. جى فى أسواقيٍ 
الحلفاء .. 


المهم ماذا سيرج رفعت من هذه العملية .. 

إنه يستحق مكافأة هائلة من بريطانيا ٠.‏ إنه أنمدها لياسيا 
بالاحضاظ بسيطرتها. عق مغر وأنقذها. 'اقتضاديا: بالاحتفاظ لها 
باحتكاز تور اللا ٠.‏ ولكنه كان عن الذكاء محيث لم يام 


85  »)تياغو-همر‎ 


بطلت إمكافاة .. إنه حتفظ عظهر شخصيته حى لابيدو كأنه 
ا الل 

وذهب إلى لقاء مسار مالو كولم حمل إليهأوراقا تحمل معلومات 
هامة سحلها على الآلة الكاتبة الانجليز . إنه يتعمد دائما أن حمل 
إليه أخبارا هامة كلا كان يريد منه شيثا.. وبعد أن اتی معه من 
تفاصيل العلومات بذلاقة لسانه يتحدث عن حياة العمل فى 
شر کات منصور باشا فکری..وقاطعه مالوکو م ی بساطة وبراءة 
كأنه يتحدث كصديق لا کسٹول عن رشوته + 

= هل وجدت العمل الذى تستطيع أن تفرع له .. 

وقال رفعت فى بساطة أيضاً : 


الواقع أتى استفدت كثيرا من دراسة تواحى العمل ى 
شر كات منصوار باشا .. وقد بندأت أفكر فى الحصول على تو کیل 
الع ر كارن“ الأ .. وقذ قدرت أن أختار أن أكون 


وضحك مالو كولم قائلا : 


= لماذا سيار ات موزريس:...إنه ستيازات صغيرة وضعيفة .. 
وقال رقعت ياسما : 
.رما .هذا اخير ما ... فهئ,تدخل ضبمن تو كيلات شر كات 
منصور |باشا .. ولكن الدخل. الذى تحققه للشركة تافه لمكن أن 
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يؤثر ىمزانية متصور باشاء ولذلك فكرت أن أستاذنة ى أن بكون 
التوكيل لى حى أبدأ التجربة ...! ولو |أى لم أبدأ الحاولة بعد فى 
انتظار أن أتبى من تقدیر مدى اهام منصور باشا بى وصداقته 
لى .. لم أحادثه فى الموضوع بعد .. 
وقالا مالو کولم وهو يربت على كتف رفعت كأنه بشفق 
عله : 

حادثه .. وسأتصل به ... 

وقد انتظر بعدها يومين. لعل متصؤر باشا فكرى يستدعيه إلى 
مكتبه بعد أن یکون مالو کولم قد اتصل به..... ولكله لم يستدعه 
حى يسأله عن أخبار غريمه برعى بك محمود .. وقرر رفعت أن 
بطلب هو مقابلته ودخل إليه حاملا. معلومات جديدة .عن أخبار 
قشل صفقة. توريد ,الأسلجة الأمريكية على برعى .بك ... لبنست 
معلومات هامة. ولكنها بلا شك تفرج منصور باشا .. 

وفرض زفقت عق دعوته إلى الجلوس على مقعد .. ومتضوز 
باشا يستمع إليه وقد علق على شفتيه اإننامه بار دة هى كل مايستظيع 
,عطاءه لرقعت اعترافا بفضله +. ماقا له مقاطعا كأن المغلومانتة 
الى يسمعها منه لالهمه : 

سمعت “أنك' تريد أن تحضل .لنفننك علل تو كيل سبارات 
موريس .. 


WY 


وقاك رفجت وكأنه لايبالى : 

ن إنها جد فكرأة عطرت لى 

وقال منصور ياش كأنه ہی الموضوع : 

= انی مواق .. وسترسل إلى الشركة باز كيتك وكيلا .. 
ولكنك فى جاجة إلى مان من البنك .. وأنا أعرف أنك لانملك 
أى قوة ى أى بنك . . وأنا لن أضمنك ولن أكفلك . . ليست 


هذه من عادق ولا من نظ شرکان .وشار كك تعتمد على 
نفسك مادمت ترد أن تدخل تجرية جديدة... 


وخرج رفعت وهو جائر : 


لند كان يعتمد عل أن'حضل على نو كيل شر اة السياززات من 
خلال شر کة امنصتور باشا .ولک متَصور أباشا يتوكةا وحدها؟: 
كأنه يطرده .. فن أبن بان "باريد الى يضمن له هذا او کیل +: 
کل ازاب شرك إلها :بعض الممولين. ممن يعوفهم... .ولكن 
الممولون قد يستبيفون په ويعاملونه کشجاذ إنهم لايعلمون حقيقة 
قوته الى يعثمد .عليها. ... لايعلبنون أنه من أقرب أصدقاء السغارة 
الريطائية . ولن يصارحهم حقيقته طبعا .. 


وف نفس: المساء. اتصل .بي قال و کولم رى زافليقونوقال له 
بصوت مرح : 
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- اذالم تتصل نی إنى. عرفت بشروط متصور باشا جتی 
يساعدك فى مشروعك . . اتصل بصديقنا مستر مايكل و کیل بنك 
بار كليز وسيعد لك كل شی» .. 


وارتفعت ضحكة مالو كولم وهو يستطرد قائلا : . 

إني أعرف أنك صديق لمابكل أو على الأصج,صديق ابثته 
جدولین وهی کل شی م بالنيبة لمايكل .. 

وفرح رفعت عا سمعه واسترد معه آماله .. واقصل ماعنا 
عجدولين .. أو ماجى كما أصبح يدللها .. ودهش عندما وجدها 
تعرف كل شىء وهی تؤكذ له أن البنك ميضمن له توكيل 
سيارات موريس ٠.‏ إن والدها أكد هما أن البنلك موافق ٤‏ ,وقد قابل 
والذها قى اليوم التالى الذى استقبله بترحاب وقال له أن البنك سيكلفه 
يشمان البضائع الى بستوردها .. أى بضمان مايستلمه من سيارات 
موريس .. وثولك ماجى انتما بعد ذلك ربق كل الأوراق 
حتى أصبحت العماية كلها فى يده .. 


أصبح لأول مرة رجلا من رجال الأعمال ... 


وقد كانت العملية صغيرة لم تحقى له إلا أرباحا بسيطة 0 :إن 
أفخ سيارة موريس لم تكن تباع فى مصر بأكثر من خسماثة جنيه .. 
هكنا كانت أسعار السيارات أيامها. .. ولم يكن محقق ف كل 
سيارة رعا أكثر من خمسين جنيا غم ذلك ققد أكانت قرححته 
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هذاه الأرباج اأضعاف فرحته ما حققه بعد ذلك من أرباح 
اللابين .. | 


و کان الفضل کله لماجى .. 
اذا لایر وجهاا.: 
۳ إنه لو تووجها فسيصبح بنك بار كليز كله فى باه وهو فى حاجة 
الآن إلى بنك بل إلى كل البنوك ماذام قد أضبح من رجال الأعبال.: 
إلى أن قونجىء بالضدمة الكبرئ.٠‏ 
لقد قتلوا منصور باشا فكرى .. 
اغتالوه فى وضع النبار . 


وكان رفعت البيوبى قد اہی من تناول طعام العشاء وانتقل 
وجلس غاطسا فوق الأريكة فى البو .. وقدم لها البتلر كا 
الببومنت .. كأس كحول النعناع الذى تعود أن يشربه بعد العشاء .. 
ورفع الكأس فی يدة وشفتاه مزفومتان وهو بعیش ذكرى 
صدمته .. ذكرى اغتيال منصور باشا فكرى .. 
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کان أشد ما صدم رفعت البيوى عندما سمع باغتيال منصور 

باشا فکری هو وقع الفا انه بعلم أن منصور باشا يعتبر عدو 
الشعب رتم واحد منذ أن بدأ يعرف ومجاهر بأنه رجل الإتجلر رمم 
واحد .. ورغ ذلك فلم يكن ينتظر اغتیاله:و کان يعتفد أله فى 
تقدير : الحر كة الوطنية. يعر رجلا مفضوحا .تافها: لاشخصية له 
ولايستطيع أن ل على الح ركة. الوظنية والأهم أنه 
لايستطيع أن يكون زعا أو رئيس جزب. يمكنه أن يتولى قبادة 
الجاهير. والاتجاه م فى طرايق الحيانة.الوطنية... حى .بعد أن يدأ 
نی تكوين حزب سيامى الم یترب منه إلا أفراد معروفون من 
عاب المصالح مع الإنجليز .وليس,لواحد ميم أى قيمة شعرية ٠.‏ 
ولاحی يستطيع واحد منهم خطابا فى تجمع جاهيرى مفتوح 
إغا إذا تكلم أحدهم فلا يتكل: إلا ی فل رسعى .حكوى تحت خاية 
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البوليس .. ورغ ذلك اغتيل منصور باشا فكرى .. والذى عز ىن 
ننه أنه م عقر الإتليز أو منصور باشا تفسه من هذا الاغيال كا 
سبق أن حذرهم قبل وقوع كثير من الأحداث الامة .. واغتيال 
منصور فكرى حدث هام ولاشك .. ومفاجأته هذا الاغتيال لاشك 
تفقده قيمته عند أصدقائه الإنجليز ومز ثقتهم به . . لم بعد الصديق 
الذى عدم بام وأصدق المعلومات .. وقال لنفسه فى غضب على 
انفسه آنه را بعد أن أصيح ازجل اغالا وو كيلا الشركة أرستن 
فى مصر أهمل فى التفرغ العمله الأساسى .. الرجل الذى مجمع 
المعلومات .. وقد أهمل فعلا ٠.‏ إن اتصالاته عصادر أخباره قد 
خفنت واندماجه أ الح ر كات" الوظنيةا غل الات اتجاهاتها قد 
فر 

كن 

إذا كان قد عجز عن اكتشاف نية اغتيال متصور باشا فكرى 
فيج أن يثبت ذكاءه وموهبته باكتشاف أسرار علبة الاغتيال ٠‏ 
و كان البوليس قد قبض على كل الأفراد الذين قاموا بالعملية .. 
إنجم "كلهم من الشبان ولم سبق له أن عرف أو انی بواخد منهم رغم 
العشرات الذين يعررفهم من الشبان الؤطنيين الفدائيين الذين يمكن أن 
يقدموا على ققل أعداء الوطن أو أعذاء الحزب .. وقد قال هؤلاء 
الشبان اف التححقيق:أنهم .لايتنمون إلى أى ,جرب من الأخزاب ولا 
إلا أى تظم ٠‏ : لمر كين المتقلين الأحرار +. لافك آم 


5 


يكتبون".. "وح لو كانوا فعلا من المنتقلين .الأحزار قان أى 
علية تم مفروض أن يكونة وراءها حرض اؤ خط ومنظم قق 
هو أو من هى اله الى حرضت وخخططت ونظستا لمؤلاء الشبان 
حت قاموا باغتيال منصور باشا:.. 


وكان,من أول ما أثار فكره أن كل هؤلاء الشبان ينتمون إلى 
الطبقة الراقية أو إلى مستوى فة الطبقة المتوصطة .. إنهم من أولاد 
الذوات .. ليسوا من الطبقة الشعبية الى تتجمل مبيئولية تنفيذ, 
الات الوطية أ الحزية ورما لهذا لم يلتق هم من قبل فقد 
كان محصر تحر كاته داخل الطبقة الشعبية .. وطبقة أولاد الذوات 
حى لو كانوا من أعضاء الأحزاب يترفعون عن القيام بالعمليات 
ية الشعبية . إنهم يضعون أنفسهم داخل الأحزاب ف مستوى 
القيادات ., يكق جرد وجودهم فی اننظار أن يِصّل' الحرب إلى 
الحكم فيصبح كل منبم وزيرا .. إن غرائزهم الأرستقراطبة 
أسمالية المتعالية تتحكم فهم بالنسبة لأى قضية وطنية ٠‏ بل إن له 
صديقا شابا من أولاد الدوات أنضم إلى تنظم شيوعى .ارما لآن 
أشبعوا فيه غريزة التعاظم. والإحساس بأههية انقسه 
ووجوده .. و كان هذا الشاب يملك إرثا عن أبيه أكثر من أل 
خدان من الأراضى الززاعية الصبة السخية +, :وقد سألهامزرة مدعيا 
المراءة :. هل توزع الأرض على الفلاحين أو على الأصح توزع 
علبم دخل الأرض كا تفرض المبادىء الماركسية . . وثار ابن 
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أقراد الك 


الذوات الماركسى رافضا جرد الفكرة :وبر ثورته بأنتوزيع توزع 
أرضه ليس هن الأهداف.ا مار كسية وجب أن تبى . الأرض فى يده 
إلى أن يقتنع؛ الشعب بأن الأرض لاتوزع عن .طريق الإحسان أو 
البقشيش »أو لأن هناك صاحب أرضن يريد توزيعها بل ,الأرض 
لاتوزع إلا بقيام ثورة مار كسية تستولى على كل أرض مصر . 
وق نفس القت كان معروفا عن هذا المار کسی ابن “اك نه أله 

من أتخل البخلاء ومن أعلف أضاب الأرضى حاسبة الفلاحين .٠‏ 
اباد یء مظاهر والاثماء الطبق غريرة ٠‏ 

فن الذى حرض هولاء الشبان أولاد الذوات ونظ لم وخطط 
عملية اغتيال منصور باشا؟ 0 

واعتّادا على عبقرية ذكائه استطاع بسرعة أن يكتشف بذور 
الحقيقة .. أن يتأكد .. وتفرغ لاوصول إلى أوسع 
انالات الى بمكن أن يستى مها المعلومات .. إلى أن تأكد .. 

إن الذى .حرضص.وانظ وخطط. عملية اغتيال متصور باشا هر 
القصر الملكى . . وبعلم الملك فاروق نفسه .. و كان يعرف أن القصر 
قد أقام منذ سنوات تنظيا:سريا أصبح يعرف بين التنظيات بام 
و الحرس الحخديدى »... و كان تنظيا يدعى التطرف الوطى حى 
يبور تبديد كل الشخصيات الوطنية > بل إن هذا التنظم_كان 
يعارض أخيانا تصرفات القصر ,الملكى تى يت عن نفسه شبة 
الاتاء إليه ...كانت .أغلبية. أقراذ هذا التنظم 4 اکن 
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بعد ب ينشموان أيضاً إلى الطبقة الزاقية أو المستوى الأعلن 
من الطبقة المتوسظة نفس الطبقة الى يمى 'إلها.قتلة متصورا 
باشا ...و لكن, الواقع ‏ كا | كتشفه رفت اهو أن« القعلة ال 
يكونوابمن أفراد.الجرش الحديدى'. ..,ولكن قيادة الرس عرقهم 
بجورهم واندقاعهم وهوايتهم لإطلاق النار تأثرا بأفلام. السينا 
الأمريكية فسلط علهم أحد أفراده الذى, استطاع أن يدفعهم لقتل 
منصور فكرى .. : وهم لم يقتلوه لأن الملك يريد قله بل رد أنه 
يل إنجليزى خائن ومن أعداء الشعب ,> إلى هذا الحد كانوا 
سذجا .. وطنيين. لاسياسيين .. 


ولكن .. اذا كان فاروق بريد قل ضور فكرى + 
حرو اھ يليل للك لجان ع حزن لد ا 
القصر حتى يكاد يقضق على كل ما للفضر من قؤة ‏ 

وجمع رفعت البيوى كل هذه المعلومات وزودها بأدق 
التفاصيل وعلها ى صقحات متعددة كتا بالا له الكاتبة الانجليزية 
وقدمها إلى صديقه مالوكولم مل السفارة الريطاية 7111/7 

ورا كانت. النفارة البريطانيه تفجه إلى: نفس الانجاه. الذى 
بر إلى باتهام القضر. بقتل منصوار باشا ..ولكن .هذا الاتجاه تا/كد 
بالمعلومات الى قذمها رفعت .. :ثم تأكد أكثر. بير حاكة المتبمين 
فقد استطاعوا بتفوذ القصر أن هربوا كلهم دون أن ينال ی مم 
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أ خكم :حى رجال القضر أنقسجم كانوا يدافعون عنم اف 
أحاديتهم وإتجراءاتهم . . ولم تبد أى عاولة للثأر لقتل منصوز اياشا 
بتنبع قاتاي .إن منصور باشا لم يكن له حرب .. ولا صديق .: 
كل من عرفو كانؤا يعرقون الإتجليز.. لاجم متصور إا مهم 
الإتقلين .. 

الکن بريطانيا هى الى قرزت لأر لاغتبالا متو فكرئ .. 

من يومها لم يستطع الملك فاروق أن كم . وکات لا بطي 
أذ بم وزارة تحكم . كل شر أو شہرين يبحث عن وزازة جديدة. 
ورعا كان النبب هو جهل فاروق نه وثقاقة وانغطاط شحديتة 
ولكن السب الأول والأهم هو الإتجليز كاثوا قد قرروا الاستغناء 


و يضحك رفعت البيوى سعيدا متباهيا بنفسه .. لقد كان اليب 
فى القضاء على فاروق..ولو أنه لم يكن يعرف شيا عن الثورة...ولا 
الانجلز أيضنا كانوا يعرقون .. 

وقد كان مقتل منصور باشا هو نقطة التحول الكييرة فى مستقيل 
وشخصية رفعت البيوى .. لقد ارتقع مذى اعتاد الإتجليز عليه .. 
بل إنه فن الواقع خل حل منصور فكرئ فى:الاعماد عليه ٠‏ أصبح 
وافعيا زاجل الإنمليز الأول + , ولكن ذكاءه كان قد تزواد من 
تفاصيل خياة منصور فكرى :. إنه لن يكون"أبدا مثله ختى “لو 
تسمل كل نسم لياته . 
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بؤكان ادر الأول الى تعلمه هو ألا بغر عنه أأبذا ال 
رجل الإنجليز رقم واحد وإلا أصبح عدو الشعب رقم واخد وقتلوة 
کا قتلوا منصوزا فكرى:.. وهو منذ البداية. وهو يراعى إخقاء كل 
علاقاتم بالإتجليز. حرا على,علاقاته بالوطنين ..: وهو الآن: بعد 
أن أضبح من رجا الأعال فى حاجة أن يبذل جهودا أكر فى إحناء 
تفس ء ققد أصليحبفى جاجة إلى شخصيته الإنجلز به ليتعامل فى عجال 
الأعماك ولنكنه أيضابفى'جاجة إل إعفاء هذه الشخضية حر صاإعلل 
مكانته النياسية الوطنية ونجاية نفسه:... والإنجليز: أنفتهم يجيه :أن 
بعدلوا من معفم مئه اوتقديرم | لشخصيت ... يجب أن يفهموا 
آنه لیس أعميلا ولا جاشتوسا ولكن يعاملوقة عل آنه صلديق لم 14 
وفرقا كبيز فق المغاملات الدبلوماسية بين الغميل والصلديق ...إن 
العميل أو الجاسومن' موظف عندهم يتقاضى: ر اتبا اذا عن اماه ! 
أما الضديق فليس موظفا. لدم ٠‏ إنه مجرد ديق حرا ايتتعوان 
وزاءة أكثر: من أن يسعى :وراءهم 1 م إنه لا بتقاضى اننم راا 
أو أتعابا تقدام له آظرف مغلقه تضم جدبات".. بل يتقاضى خانم 
خدمات وتسبيلات للأعمال الى يقوم نما .. أى أنه لم بعد مضطرا 
مثلا إلى. أن ايکب ,معلومات على الآلة.الكاتبة ويقدمها إلى صديقه 
مالوكولم :.. يكن أن تمع :به كصديق ويتحدثا حديث الأصدقاء 
ويضمن حديثه كل معلوماته:.وعل مالؤكولم أن يستفيد من هده 
المعلومات دون أن بقدمها له ى ورقة مكتوبة:. وقد اقتتع أصدقائة 
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باتجاهه الجديد .. فهموه .. إن كثير | من العملاء يتطورون ويصرون 
على ,أن يرتفعوا إلى درجة الأصدقاء ., 

وكان ابراس الث الذئ تعلمه "هو ألا يتخذ أبدا موققا سياسيا 
غددا تعلنا. يعرف به..: يب أن 'يعجيب أن ينب قسه أوا ينسنبه 
الاس إلى جه معيتة فى بالات التياسة الدالحلية ا أى ألا ينب 
إلى القضر .: أو إلى حزب من الأخزا .. أو إلى أئ تنظم من 
التنظيات كاهو حر يصن ألا ينب إلى الإنجلي أو الأمرنيكاا 1 
وإلا فقتل كل:قتل-منصور باشا الذى أقتله القضر لأنه. كان مرتبطا 
مرب الوفد. :. يجب إن يكؤن على اتضا بكل الأحراب وكل 
الميئات ويترك. كل هيئة تعتقد أنه أنجدا رجاه حتى وان لم يقب أن 
يكون قردا.هن أفراد التنظع:التابع. لها .. ولذلك اظل حى بعد أن 
أصبح شخصية كبيرة معروفة يرفض أى منحةتاول إخدى الجهات 
أن تسبغها عليه. رفض .رتبة, البكوية الى, جاول رجال ,القصر أن 
يكسبوه -ها. ورفض أن يكون وزيرا رغم أن أكثر من حزب عرض 
عليه الوزارة ., لابريد أن يكون أو.أن يعرف باکر من أنه رجن 


أعمال .. 


وقد انسعت أعاله وامتدت بشكل عجيت وبسرعة مدهشة .. 
وكان'الإنجلز قد اعتيروه قعلا خليفة منضتور باشا فكرىئ بل إنه 
أخذ فعلا كثيرا مئ التركيلات الهارجية الئ كانت لمنصور فكرى ‏ 
توكيلات الاستيزاد علاوة على السيطرة عل كثيز من المنشآت ... 


VN 


كانت أى مناقصة -لمشزوح حكوى بتقلام نبا ترسو عليه ١‏ وقد 
تحمل بذاك عداء كثر من رجال الأعنال من مقاولك المش روات 
الحكومية... ولكته لم سيم هم ...ليس لم قوة شعبية أو ية 
يستطيعون أن حاربوه ا .. 


وى الوقت انفسه خلال اتساع أعماله بدأ بكو تنظها دال 
شركاته وأعماله لمع المعلومات .. كل أنواع المعلومات. .إنها فكرة 
أخذها أيضا:من منصور باشا فكرى.زحمه الله .. إنه هو نفسه عن 
فى مكتب منصؤارا باشا: كرجل معلزمات ويتوصية عن السفارة .. 
والکنه لن يكون: اكنصور باشا ... لن يرك للسفارة. حتى وفيع 
رجاها فى شركاتها كا.سيق أن .وضعته هو ... إنه بريد أن متفظ 
باستقلاله تحت ,إينتطيع : أن محم ,نفسه..: كثير من الملاسسات 
والظروف الى يقلدزهاافى رسم حياتة لا يقدرها ولايفهمها الإتلمز 
فيجب أن محتفظ اباستقلاله فى كل ما نخصه .. ولا شك 
سيفهمونه ويقدرونة .. وغندما اتصل به مالوكولم وطلب منه الأول 
مرة تعيين شخص م نسى اسه - »وظفا فى شركته اعنذر 1. 
وف القاء خاص مع عالوكولم أقنعه بألا اول السفارة 
فرض أى موظف عليه وهو كفيل بان مجمع الموظفين الذين 
عذوته وعدون السقاوة بالمقلومات .. واقتنع' مالوكوالا بسرعة . 
إن الإتخليذ يأخفواك” كل تيل أو حدايّق بعقليتا تسلو ن لاذه 
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العقلية ماداموا يستفيدون .منه.حى إذا انهى ما يسضيدونه منة لوا 
وطردوه من ابام هر وعقليكم .+ 


وقد بدأ أزقعت اليبوى يكون التنظم الخاض به معتمدا على 
ذكاء مدهش .. إنه تار أفراد التنظم من الشبان ا مغرو فين بتطر فهم 
الوطنى أو بتارم الوطى .. الشبان الذى عرقهم وصادقهم منذ 
أبام حى الدراسة وحى الظاهر ومن خلال التجمعات الخربيه :الى 
بار دد غلبا + وبعشهم كان يعرف أنهم من أفراد التنظبات السرية 
الى تقوم بالغمليات الوطنية العنيفة ما قبا عمليات الاغتيال .+ إن 
معظم هؤلاء الشبان لبوا من دراستيع: ول يفلو إلىهنى» إل أن 
يكونوا من ضغاز الموظفين .. و كان كلا تعمد لقاء واحد منم قال 
لأف تواضع أن الله من عليه وأصبح “يدير أعنالا. واسعة أوأنه 
يعرض عليه أن يشترك معه ى العمل استمراًا:الصداقتها ٠.‏ ثم 
يقول فى اس كأئه: يلق خخطابا وطنيا ...إن الأعمال مها اتبعت 
لامكن أن تعفينا من مسثوليتنا. الؤطنية :. مها أخذات الأعمال من 
جهذنا فلا بمكن أن مامجرى فى البلد .. لابمكن أن تشغلنا عن 
كل كبيرة.وصغيرة من أحداث:الؤطن... إنى لايمكن أن أرضى 
النفسى أن أتسى' أو أتجاغل بلدئ متفرغا للتجارةوالتصدير والاستيزاد 
والأعمال نی لو انتب نما أودية من واجب غو بلدى إل الافلامن .. 
لقدولدت مفلسا وأتحبل. أن أعود مقلسا ولكنى. لاأتحمل أن أتجاهل 
بلدی أو يكون فى جيبى قرش بینا بلدى مفلسة وطنيا وسياسيا .. 
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مقلسة فى العدالة .وق حى الحياة الحرة الشريفه.. وبصر احه لقد 


اخترتك لتعمل معئ لأى لا آنسئ أبدا الوطئ ولأنى وای 
أن بروحك الوطنيه..ومسئوليتك ال مخفت أبدا .+ 


وكان يقول مثل هذا الكلام لكل من يتعمد لقاءه ثم بعرض 
علية مرتيا مقريا لا يبالغ فيه حتى لايثبر شکوکه .. یکی أن يكون 
عق المرتب الحكوى المعروف .. وقد استطاع أن مجمع ى 
مكائيه كثيرا من هؤلاء الموظفين وعلى تلف الأنواع' .. شبان 
كانواً من زب لوفلا .. أو كانوا من الإخنوان المسلمين'.. أو 
بة ٠‏ بل إنه استطاع أن مجمع خوله بعض 
يعزف أن اليش أصبح يضم أكثر من تنظم 
إلا يستطيع أ ة وقيمة كل تنظم وإن 
كانت كلها تنظيات تدعو إلى الثورة » ومن الأفضل أن يكون 
على صلة با جميعا دون أن يدفع أحدهما على الآخرٍ.. وم يكن 
يعرض على الضباط وظائف نی شركاته .. إن قیملم لديه قي 
وجودهم دال اميش .. ولكن هناك كثر من الحدمات البسيطة 
يقدمها لكل من يطمع فى خدمة .. كأن خفض تمن سيارة يبيعها 
له'-. أو يعقليه قطعة قاش من القاش الذى يُستؤّردة هاذية اله .. 
أو يدعوه على العشاء فى السهرات المتباعدة الى كان يقيمها للشبان 
الوطنيين .۔ وکانوا كلهم على اختلاف,اتجاهاتهم يتعمدون ويبذلون 
جهدا صادقا فى جمع:المعلومات,السياسية والوطنية .:,لقد عرفوا 


رم-؟ وغابت) ۸ 


E‏ 06 عا يح لعفي 
لأنة أجل واطق :. ولا يشكون أبدا ى تبات أؤ'فيا بقل ذه 
والمعلمات الى عدوئة ا :. وهم ف الوقت" تفله نى حاجةا إل 
ارضائه .. أكل عيش .. 

وقد زودته هذه العلومات بقوة هائلة يفرض حا شخميته 
ومطالبه على السفارة. ال ريطانية خصوصا,وأن الحالة فى مصر كانت 
قلقه وكل ما فيا متوتر بعد أن قرر الانجليز التخلى عن الملك فاروق 
وتركوه دون أن بقدموا على حايته رو دون أيضا أن مخططوا لا مكن 
أن محدث لمصر من بعده .. 

وف تلك الأيام الى كان مخطط افا ؤفعت اليبوى عمده كانت 
قد بدأت تلح عليه فكرة لاتريد ان تفارق ذكاؤء 


كان يفكر فى مصيره مع برعى بك محمود الذى يقال عله انه 
رجل أمريكا الأول فى مصر .. 

لقد كان ,منصور ياشا یکره برعى بك ويعاديه معاداة عله 
ریغد عل آی كل ا يان ميرد ١‏ ليسي ا 


شخصية على مستقبل الايجليز فى مصر .. 


ولکن لاذا يعادى هو برع ی بك مو در؟ واذا اکان يعت بزاجل 
أمزيكا فى مصر فان بن أمريكا وبريطانيا تحالفا عاميا قويا كاملار: 


بد 


واذا كان بيبا خلافات أو معارك فهى مجرد معارك تنفيذية سطحية 
فى استغلال كل مہم لقو ده .. معارك مفروضة عارك أكل 
العيش بين الأفراد د روحى, لو اشتدت المعارك. الى حي أن قضتٍ 
أمريكا على الامير إطورية ابريطانية أو على الأقل.افقلتها سيطرتها 
نيا حى بعد هذا ستبى فى تجالف مع أمريكا.. 
ستبى معها فى جبة واحدة وخط واحد .. 


فلاذا لا عاول وفعت بيوى باعباره رجل الشفارة الريطانية 
لصورة التحالف ابين أمريكا 
وبريطاتيا! :1 نى كو امتزت الممارله يا اق اتحقيق“الصنففات 
وفرض النفوةٌ".. اليسبث مغارك ولكنها نوع من التنافس بين دكانين 
من الداكاكين السياشيةأوالتجارية المشيروعة'ب. وكان وفغت . اليو 


ودكان برعی محمود .. 
واتبز رفعت فرصة التقاؤه برعى فى احدى الحفلات العامة 


يقر ضهن :اکر کل لم ب 


وقد انز رفغت بشخصية برعى منذ الت ابه اال اليش :من 
جيل المرحوم منصو''باشا فكرى:.::انه اطغر سنا يعم من قادة 


Ar 


الجيل الذى تدأ يؤمن بأمريكا مند انتباء الخرب العالية .. وهو يبدو 
ل بكرا رك" باکر من “عش توا ت وان كان بريق عينية 
ومتتحكته اللتتمزة' ال" يختلى ا الطثلتة وكلياتة تجعلة يبدو كأنة 
أن شن رفعت .. وبرعى بعرف عله انه لا خی توازع 92 
أن مغامراته مع النساء يعلنبا كأنه يتباهى ا .. ثم آنه بوى المظاهر::.. 
لفد قبل رتبة البكويه الى منحها له القصر » وقبل أن يكون عضوآ 
فى مجلس النواب زب لاينتمى اليه وكل ذلك نظير خدمات .. 
وهو فى الوقت نفسه نشيطا نشاطا كاسجا .. نشاط أمر بك لاعخضع 
للتقاليد محتشمه المتعالية الكسولة الى تفضا الطبيعة الانجلزية .. 
ولكنه من ذكاله لا ينسب نفسه لأمريكا رغم كل ما يقال عله 5 
أنه يتعمد أخيانا أن باجم أمريكا ويدعى أن اعجابه بها شور 
فى قولها الاقتصادية لا السياسية .. 


واستطاع رفعت أن يستغل لفاءه ببرعى ويعدد لقائه به .. وكان 
جد دائما مررا لطلب أى لقاء وكان حريصا أن يردد أمامه أنه 
يتتره أستاذ وأنة بجی أن يتل منه الدروس والنصائح دون أن 
يتعمد أن يدور بيبا حديث عن السياسة أو إعن انجاه بريطانى أو 
أمريكى .. الحديث كله دائما عن العمليات .. وى عیی برعى 
دائما هذه النظرة الناقدة الى ر فت وهذه الايتسامة. كأنه يسين به .. 
وبزعى لايم .. يكى أنه يستطيع أن بصل اليه .. 


Af 


وو صل رفعت إلى حد أن عرض مشروعا يشتر ك فيه مع برعى .. 
أن برعى اشترى أو استولى. على مساحة واسعة من الأرض تبلغ 
قدنة ليقع علها مشروع زراعى ضخ .. ميحتكر قوة 
القطن والقمح اللذان يتحككان فى حياة مصر .. وذهب اليه رفعت 
وقال له أن وكيل أكبر شركة للآلات الزراعبة فى بريطانيا وأنه 
مستعد أن .يور د له كل ما حتاجه من آالات.ٍ.وذلكنظير أن يكون 
شزيكا معه فى المشروع واذا رفض الشركة فهو مستعد أن يسليه 
الآلات بشمن مخفض جدا وهو واثق أن عدد الآ لات الى تناج 
الها المشروع ,ستعوضه عن قيمة اتخفيض ,, 


وضحك برعى صحكته إلى تعبر عن الاستّهانة وقال.: 


- لست فى حاجه إلى شربك .. أن الشركة لن نخدمك إلى 


خط يريد أن يشترى منه الآلاث أ أن يكون مهد امداد الشرتحة 
بكلا انه أن 1 لات . 


واستطاع فعلا أن بقنع ,برعي .. 
وضع ول أسن التحالق باجا .. 
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التحالفة ,بين بريطانيا وأمريكا .. 


وآستمر هذا التمالف طويلا .. تخالق يئيض بأعتف ما يصل 
اليه الذكاء ., ينض بالكراهية والحقد ويكاد يثبض بالدم .. 


ورقع أزفعت البيوى كأس البر منت إلى شفتيه وواشق زشفة 
ضنغيزة ثم علت شفتيه ابتسامة رقيقة مهذبة . ! لقد عادت بهاذ كرياتة 
فجاة الى مجدولين .. 

أنه لا يستطيع أبدا أن ينبى مجدولين .. 


لاشك ألا ساهمت فى "بناء شخصيته الى ينح ا -. وکا 
دون أن تتعمد تكاد تکون استاذته .: معلمته .. تعلمه كيف بقکر 
بأسلوب جديد .. الاسلوب الاتجليزى العالمى .. وتعلمه كيف يعيش 
ويعاشر مجتمع جديد لم يكن مخطر على باله اله سيعيش فيه .. مجتمع 
يفرض تقاليده ويتغالى مها كأنه مجتمع يعيش فى النماء فوق البشر . 
وهو يذكر انها تسللت داخل هذا امجتمع حى وصلت به الى نادئ 
الجزيرة الذى كان أيامها محرما على المضريين ...لا يدتله الا طيقة 
كبار الموظفين الاتجليز وأفراد العائلة الحا كة 7 العائلة ا ملكية د 
انه ناد أقامه الانجليز وسمحوا للعائلة الملكية بالدخخول تأففا ورد 
تجليزية .. وقد أصبح هو يدخل نادى الجزيرة 
.. عائلة كفر. البطيخ. .ابل أن: مجدولين 


علمته فى نادئ الجزيره لعبة الولف .. وقد تشبث يلعبة ا حول 
وتعمد أن يبذل جهو دا كبرا ليتعلمها .. لا لأن الرياضة فى طبيعته .. 
أيدا.. انه لم يكن بثار انتباهه أو. عرك احساسه تى + يسوی الزباضلة .. 
جى وهو صغر يكن يلعب أبدا مع الصغار الكرة الشراب 
أو عسكر وحرامية أو استغاية .. ولكن الجولف شىء آخر .. 
انه لعبه أولاد الذوات .. لعبة الحكام .. وم يكن بعلم أن كثير 5 
الصفقات الضخمة وكثبر من الاتفاقات النبياسية ثم خلال المشوار 
الطويل الى يقطعه اللاعبون فوق خشائئن :وبين أشتجار أرضن 
الجؤلف :.' وهو إل الآن يلعب الجولك .. وى مواعيد محددة 
لا تتغير أبدا کا ھی عاده الامجليز .. يلعب ثلاثه أيام فى الأسبوع :. 

يبد اللعب فى الماعة الثامتة صباخا حى العاشرة .. وقد استفاد 
كرا من الجولف .. كثير من الأصدقاء وكثز من الأعمال 
والصفقات وان کان ل بوق أبدا كلاعبا جر 


ومجدولين هى الى غرؤات فيه ذوقه ومذاجه بالنسية لكل 
SS Lr‏ ل e‏ 
إن هذا النوق ىق طم الأثاث نا اقفن وتطليق الزات 
هو ذوق يحدولين . جليزى .. وهی تفا الى اقامت 
ابح ار ل مچ 2ب ا قن جرم سوا اكه ور 
به المطلة على 
الذوق بتفاصيل أوسع وأغلى . .الذوق الانجليزى .. ذو مجدولين 0 


الذى أثث الشقه الى أصبتحت :لها .. 
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بل أن الخدم الذبن بعملؤن فى بيت .. كلهم على الطر از الاتجابرى .- 
او و ام البتلر كبير الخدم إلا إذا كان 
قد تأثر مجدولين .. بل حتى أعنناف الطعام الى تعودها .. كلها 
انات ا .ولم يعدا ينتطيع "أن يعيش دوق”تناوال شائ 
الساعة الخامضسة ٠٠‏ 


وقد عرف مجدولن وسط هذا امجتمع,الاتجليزى المصرى .. 
هو الذى عرف ,با وليست هی الى عرفت به .. انها امجليزية وهى 
إبئة وكيل بنك باركليز فهى الأهم .. ور عا كان الكشرون عسدونه 
على علاقته با برغم آنها ليت جميلة .. بل أن قيمتها لا تقاس بأنها 


ولا عتاز مظهر_الفجولة والاثارة الذى عتا به كثير من ارجا 
لزي اناز دا شاب غادى امن اغات الشبابب اللنن يقدمون 
انفسهم حدما للانجليز..: وقد كانت مجدولين تعطيه الكثير ١‏ كانت 
مغ كل يوم تقرینا ۰ وکات تعمل منهولية زيته :. وكانت قساعدة 
فى كل عمل تستطیع أن تساعده فيه .. ولكنها كانت تمتاز بأنها 
واقغية عملية .. لقد وضعت خطاطا محدده لعلاقته با لااتخرج علب .. 
لا تعطيه أكثر ولا أقل ...وهى كا عودته لم تكن تشر موضوع 
الزواج .. كأنها لا تريده .. ولکنپا تتركه يأمل ی ؤواجها وتتركه 
الفكره تتطلق كلما راودتة .. أ 


عواطفها .- أنها لا تحب هذا الحب الذى يسيع عله .. ولكنها 
اقعية .. تعطى لأنها تريد أن تأخد .. انه هو أيضا لا حب هذا 

ب .. أنه أيضا صاحب فكر واقعى .. يعطى لآنه باع ٠.‏ ورا 

كانت هذه الوحدة فى الفكر الى حمعت بينبها “كل هلاه السنواك .. 
إلا أن ققل منضور باشا فكرى' ٠.‏ 


رفعت البيوى أن یعدل عن كل ما يشمه تمنضور باش ٠.‏ 


2 كن 
مظاهر صداقتهبالاتجليز ونور باشا کان مث وجا من لز ة.. 
أن الرواج من ۱ فز ر زيوك ضغي لازي ية على الج 


المصرى .. 
.. وعدل تجائيا عن التفكير فى الز 
عن شخصيتها ... الشخصية الانجلوز E‏ 
r SA‏ لدم يكن ا ھل الا الطبقة 
الشعبية .. ولن يقال أنه يحبا أو 
إل إل الانجليز ويستغله الانجليز أن TEE‏ 
الذى يفبعه على صلدره ويقضحه أمام الا وجب أن مخلع هذا 
الوصام ... وبدأ يتباعد فعلا عن ن مجدولين ...وهو تباعد لم يكلفه شيئا 
فقد استقيلت مجدولين تباعده فى برود وقد قال لها يوما 2 


= أن منصور ياشا:قبل' آنه كان معزوافا بأنه_أقرينا أصدقاة 
الاتجليز ‏ 
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بوقالت ئ بشاطة : 
- أعرف .. وهو ما أثار لندن .- 
وقال رفعت وهو ببشم كأنه يتحبر : 


- وكان معروفا أنه متزوج من انجليزية. .. أن الناس فى مص 


يعتيرون الزواج كأنه قضية وطنية .. 

وقالت مجدولان ضاحكة : 

- الا توج من انجلاز ية .. حنى لا تقتل .. قد يقنلك المصر بون 
أو الاتجليز .. فالاتجليز أيضا يعرون الرواج قضيه وطنية .. 

وبدأت مجدولن تتباعد هى الأخرى .. ى برود .. ولكن 
ضداقهه] ل تتقطع . أنبها يتحدثان ف الیفون بان كل وقت وآخر . 
وترسل له الدعوات بانتظام كا تعودت وان کان قد أصبح يدقق 
فى اختيار الدعؤة الى يلببا :. بل أنه كان يعانى أحيانا الحرهان .. 
الى دخلت حياته حى اليوم ٠:‏ 
فراشه ودل فى جسدها .. فكان يدعوها إلى البيت فى ليالى 
تباعدة .. . وتلبى الدعوة فى بساطة .. انها قعل .انه حروم ويريد 
التخفيط من حرمانه وهى أيضا مخرومة وان كان حرماتما لا يلح 
علا كا يلح عليه ...انبا آقوی ئی بروادها .. وما بينبي صداقة 
تحمل كل شىء .. وهی صداقة تعيش حى اليوم... وكلما سار 
إلى لندن الى با .. لقد أصبحت عجوزا ولم تتزوج بعد .. وهو 
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حمل حى الوم ,كلا التي ا أنه دة اة الفضل ف 
كوين شخصيعه .. ويستفيد من درومها وذوقها حنی ی شراء 
حطعة جديدة من لندن ‏ يضعها فى ينه .. 


وأيامها . وق أوقآت فراغه. بدأ يفكر . .ذا بكتى دوين 
وغصر نفسه فى تعوده على جسدها ...لاا لا ينطاق فى أشباع 
فحولته . لقد وصل إلى مركز وثراء يكفيه ليصل الى کشر من النساء 
خی لو كاثامن هذا الع من النساة ٠.‏ ان بزعى مود 'مغزوفتاً 
عغامراته النسائية ورغ ذلك فغامر اته لا تؤثر ى مركزه أو فى سمعده! 
ورعا لأنه يؤكد وطنيته محصر مغامراته بين" النساء المصرايات .. 
فلماذا لا يغار هو الأخر ليحر نفسه من الحرهان .. 


وكان لديه موظف فى الشركة قريبا فى عمله منه .. لاشك أله 
كان موظفا كف .. ولكن عيبه أنه كان يقدم زوجنه فى كل مناسبة 
وأحيانا ف مناسبات لا تفرص عليه تقدمها .. ولا شك أن زوجته 
خيرية كانت مثيره وكانت تتباهى بأنها مشرة وتبدو كأنما تعمد 
إثارة كل الرجال".. لقذ كانت تتعمد أثازته نهو شخطنيا ف كل 
مناسبة يلتقيان قا -: وكان يترفع على هة الأثارة ويتعمد الابتغاة 
عنبا وهو يبدى سخطه وقرفه .. ولکن اذا يتعالى .. اذا لاتخاول 
ويجرب .. وى حفل من احفلات المناسبات الى تقيمها الشركة 
تقدمت مع زوجها التحييه وحمت أن تبتعد 'بسرعة بعد أن كا 
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قد يست مته اوالنکنه استوقفها وأخذ يتحدث فعها ومع زوجها .. 
وغيل الحديث آخر ما ظهر مزقطع الأثاثف السوق وقاك ضاحكا: 
الى أدعوك لمشاهده بی خی تعر ذو :. 
وحدد لما موعدا ... وكان عادبا ومجانہا زوجها , وکان 
يشترك فى الحديث ومع الدعوة وسمع تحديد الموعد .. 
وکان ينتظرها فى بيته هی وزوجها وهو مخطط لتحديد موعد 
آخر لها وحدها .. جب أ پر با جني يتأكد من أنه يستطيع 
أن مخرج عن براءقه ... 
واذا مها تأق وحدها . 


وسأل نى دهفة + 

أين زوجك # 

وقالت ضاحكه : 

لف فهمنا ان الدعوة لى وحدى .. ثم أنه لا يفهم فى قطع 
الأثاث .. 


وأخذها ليبا فى فراشه .. أول إمرأم يأخذها,بعد يجبولين .. 


والفارق كير .. ان المصرية تلف نى كل خلجة عن | 


وأشبى وألد .. 
ولم يمس يحرج عندما التى بزوجها فى مكتب الشركة فى اليوم 
اتالى .. وكان اروج هو الذى علب مقابلته فيعض موضوعا تافها 


ينذا 


لم يتعود أن يعرض مثله .. عا أصبح هذا الزوج صاحب حق عليه:. 
وهو فعلا أصيح أكار جرا التحدث اليه وان كان لم يشر بكلمة 
من قريب أو بعيد تشيز بأنه ترك زوجته تزوره ف الليلة السابقة .. 
لام .. يجب أن يعود نفسه على التعامل مع هذه لشخصيات .. 
مثل هؤلاء الأزواج ., 


وقد تعود قعلا .. بل تزاحمت علاقته ومغامراته كأنه دخل 
عالما جديدا کان خافيا عنه .. عالم التحرر من الحرمان .. وعرف 
عنه أنه عبن كثير من النساء والبنات فى مكاتب الشركة ,. کل من 
عيبا مرت يه .. بل أنه أصبح خبيرا فى معاملات الزوجاث فى 
انع .. سواء الحتمع الراق الذى أصبح يضمه أو امختمع الشعبى 
الذى لايزال متضلا بة .. أن له نظرة ينتطيع أن بفرق نها بن 
الزوجه الى يمكن الوصول الها غييحاول الوضول» والزوجة لامكن 
أن.يصل. الها أحد فلا يحاول بل عضظ أمامها. بالشخصية الهادثة 
البريثة الممزمتة أي الحفاظ على الشف فيكسب تقديرها له .. 

لاشك أنه أصبح موقا على, برعى باك محمود فى هذا 
العام الواسع 


إلى أن فوجىء رفعت ذات صباح خر ثورة ۲۳ يولي ., 
قد كان يعرف أن مصر فى حالة غليان ولكن لم يكن 
مثل هذه الثورة ولا نى هذا التاريخ .. كان كل ما ينفظره ثورة 
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شؤارع مدد الملك فاروق حى يقيق لنقسه أو تطيح به وتضع مكانة 
ملكا آخر' :. كا حدث ف تاریخ القريت <. وھکتا كات بعتقد 
الاتجليز "وما كانوا 'يسفون إلى 'تحقيقها .“بل أن هذه 'الدوارة رع آنا 
تكن جرک وة شوارخ قد بدت عا كلا بتصورة الانجاز ٠.‏ 
عزلت فاروق ووضعت مكانه ابنه فى رعاية مجلس وصاية .. 


وكان يومها تارا .. واتصل ببعض من يعرقهم ليعزود 
بالمعلومات ٠‏ ثم اتصل ببرعى بك محمود فى نفس الصباح وقال 
وهو يضغط على صوته خی لا برتعش : 

5 هل علمت .. 

وسمع صوت برعى يقول في فرحة وكأنه برغود : 

لم تكن مفاجأه .. سنتحدث قها بعد ١‏ 

وألى برعى بسماعة التليفون فى وجهه * وزافعت يزداد حر 

ماذا بعی 'برعى عَندمًا قال أنها لم تكن مقاجاه ؟ 1 

هل كان يعرف عن هذه الفورة قبل أن تقوم ۴ ! 

هل كان الأمريكان يعرفون ؟ ! 

هل هی ثورة لحساب أمريكا ؟ ! 
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(۵) 

ظل ر فعت البيوى حائرا فى تحديد مفهومه للاورة وتحديد وضعه 

5 شہررا طويلة .. وكان آهم ما يشغله هو تحديد موقت أفريكا 
ہا هل كانت أمريكا تعلم مقدما بهذة الاورة واشتركت لى 
إعادها بطرقها الحاصة ۰ تلم تكن" أمربكا ھی الى نمه بل كان 
ما همه أولا هو ضلابقه اللذود برعى بلك محمود جل أمريكا فی 
مصر .: ولو كانت 'أمريكا هى الى اضتغت هذه الثورة فان برع 
يصبح الحا بأمره وببلتطيع أن بطيح به وخر ينه هافن أصنبعه 
٠‏ يستطيع: أن يطرلدة "كا تحاول أمريكا أن تطرة بز يطانيا من امار 
امعلومات الى تصل تؤكد أن برعى فى خالة قارب أوسع مع رجال 
الثوره . بل انه مع أنه ومنذ الأسابيع الأول بدأ يعد لصفقة ضخمة 
لاستيراد القمح من أمريكا ولا.مكن أن تنم هذه الصفقة الا اذا كان 
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